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عرفان شكر و

للمولى عز و جل الذي الحمد الله حمدا كثیرا طیبا مباركا، الشكر 

.وفقنا و أعطى لنا كل القوة لإتمام هذا البحث

، "علي بخوش"ستاذ المشرف كما نتقدم بالشكر الجزیل للأ

كانت ثمرتها ت قیمة،على كل ما قدمه لنا من نصائح و توجیها

على "لخضر تومي"فوتنا أن نشكر الأستاذ یهذه الرسالة، و لا 

.كل ما قدمه لنا جزاه االله كل خیر

و كل الشكر و الامتنان الخالص لجمیع أساتذة و طلبة 

.بسكرة "محمد خیضر"العربیة بجامعة قسم الآداب و اللغة
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أ

، كما تكتسب مكانة هامة في فضاء الأشكال السردیة الحدیثةهي شكل من الروایة إن 

فهي ، سیاسیة عبر أزمنة و أمكنة مختلفة، الأدب،فهي تعالج قضایا واقعیة و اجتماعیة

متاعه من خلال قدرتها على اتؤثر على القارئبمثابة سجل تاریخي لحیاة الإنسان، كما

.و اقناعه

، باعتباره وعاء یحوي جمیع أهم عنصر من عناصر السرد الروائيو یعتبر المكان 

كالشخصیات و الزمن، فهذا حداث، ویكتسب عدة علاقات مع باقي المكونات السردیةالأ

بطریقته الفنیة و یكشف عن جمالیته بین هذه المكونات یصوره الروائي الارتباط الوثیق 

، و بهذا یصبح للمكان أهمیة كبیرة في العمل الروائي، فهو العمود الفقري الذي الخاصة

.یربط أجزاء النص الروائي ببعضها البعض، و هو الهدف من وجود العمل كله

"الأزهر عطیة"للكاتب الجزائري "المملكة الرابعة"في روایة أردنا دراستهو من هنا 

مأخوذة من الواقع، و رغبتنا في التعرف على فهي تهتم بمعالجة قضایا وطنیة سیاسیة 

.أسلوب الكاتب و طریقة توظیفه لعنصر المكان

"المملكة الرابعة"هندسة المكان في روایة ":بعنوان او جاء موضوع دراستنا موسوم

.لأزهر عطیةا:لــ 

و التي یطرحها و یسعى البحث من خلال العنوان إلى الإجابة عن جملة من التساؤلات 

  :هي 

أهم الجمالیات التي أضافها الروائي الأزهر عطیة في روایته ؟ما هي _

"لمملكة الرابعة "في روایة او ما هي أبرز الثنائیات المكانیة التي تضمنتها بنیة المكان _

زهر عطیة ؟الأ:لـــ 

كیف تظهر علاقة المكان مع باقي المكونات السردیة ؟_
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ب

و تحقیقا لهدفنا اعتمدنا في هذا البحث على المنهج البنیوي لأننا رأیناه الأنسب لهذه 

.الدراسة

قسمنا البحث إلى مدخل و فصلین و خاتمة و قد 

.في اللغة و الاصطلاح)الهندسة ، المكان(تحدید المفاهیم تناول المدخل 

إلى  و قد قسمناهبنیة المكان في روایة المملكة الرابعة :قد كان معنوناف: الفصل الأول

المكان و :بــ موسوم :، أما الفصل الثاني)الأماكن المفتوحة و الأماكن المغلقة(ثنائیتین 

.علاقاته

باعتبار هذه العناصر )الوصف، الشخصیة، الزمن(بكل من لعلاقة المكان فقد خصصناه 

.ل الروائيو تلاحم العمالمساهمة في اكتمال هي اللبنة الأساسیة الثلاث 

تلتها قائمة و ، التي تم التوصل إلیهاأهم النتائج بخاتمة لخصنا فیها و أنهینا البحث 

بنیة الشكل الروائي :هذا البحث، و كان في طلیعتهاالمعتمدة لإثراء المصادر و المراجع 

في الروایة العربیة جمالیات المكانالخطاب الروائي لشریف حبیلة،بنیة ،لحسن بحراوي

.جمالیات المكان لغاستونباشلارشاكر النابلسي،ل

:فقد واجهتنا بعض الصعوبات كان من أهمهاو كأي بحث 

.أخرىسردیةضوع المكان لارتباطه بعناصر تشعب مو -

.المخصص لإنجاز هذا البحثضیق الوقت -

في إنجاز هذا من ساعدنا الجزیل إلى كل إلا أن نتقدم بالشكرو في الأخیر لا یسعنا 

الذي " علي بخوش":الدكتور الفاضل من قریب و من بعید و نخص بالذكرالبحث 

تجاوز العقبات، فله منا كل الاحترام و السدیدة، لبوقته و خبرته، و توجیهاته  اخصن

.التقدیر و جزاه االله كل خیر



فاهیمــــــــــــــــــــــــــحدید المـــــــــــــــت:دخلــــم

:مفهوم الهندسة_

  لغة_ أ                      

اصطلاحا_ ب                    

:مفهوم المكان_

  لغة_ أ                  

اصطلاحا_ ب                 
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العام الذي تنتقل فیه  إطارهایعد المكان أهم ركن من أركان البنیة الحكائیة، فهو یمثل 

الشخصیات ، وتتم فیه جمیع أحداث الروایة،ویتعدد المكان بتعدد الأحداث ،قد یكون 

أو مكان هندسي یعرض الأحداث ،سواء أكان ذلك حقیقة  أم خیال، مكان تجربة معاشة

.فالمكان جزء لا یتجزأ من الروایة

و قبل أن ندرج أهم الآراء النقدیةالتي جعلت من عنصر المكان الأساس الذي تبنى علیه 

الروایة،سنتطرق إلى تحدید المفهوم اللغوي و الاصطلاحي لكل من المصطلحین الهندسة 

  ؟ والمكان

:مفهوم الهندسة

:لــــــــغــــــة_ أ 

تمثل الهندسة أحد التخصصات والحرف الموجودة في المجتمع والتي تختص بدراسة 

مختلف الفنون والعلوم والریاضیات، و ورد مفهومها اللغوي في العدید من المعاجم 

سَد، وَأَسَدٌ هَنْدَس أي مِنْ أَسْمَاءِ الأَ ،هَنْدَسَ «:وتعنيمعجم لسان العرب لابن منظور:أهمها

المقَدر لمجاري المیاه والقُنَيْ واحتقارُها ، حیث تُحَفِزْ ،وهو مشتق من :الـمُهَنْدَس.جرئ

هنادسة هذا الأمر أي العلماء .فلان هُنْدوس هذا الأمر وهمْ :والاسم الهندسة ویقال .الهَنْدَازْ 

بًا:"ورجل  هُنْدوس .به )1(»إذا كان جید النظر مُجَرَّ

:اصطلاحا_ ب 

تقنیات تحویر العلوم الفیزیاویة، الصرفة بأسلوب تدبیري مرتب،ومنظم لتحویلها إلى

.الإنسان في حیاتهتفید

.362،363،ص1997،بیروت،لبنان،1،طردار صاد،سلسان العرب،المجلد السادر،ابن منظو _ 1
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:نكارتا تعرف الهندسة على أنهاإما الموسوعة العالمیة الأمریكیة أ

)1("رالفن المحترف لعملیة تطبیق العلم وتحویله إلى استخدامات الطبیعة في خدمة البش"

:مفهوم المكان

 :لــــغـــــة -أ

وردت لفظة المكان في المعاجم اللغویة بمعان ودلالات متقاربة تشیر إلى أن المكان هو 

.الموضع

المكان والمكانة واحد لتهذیب اللیث مكان في أصل «:لابن منظور"لسان العرب"جاء في

موضع لكینونة الشيء فیه، غیر أنه لما كثر أجوره في التصریف تقدیر الفعل مفعل،لأنه

.مكَّنا له وقد تمكّن ، ولیس هذا بأعجب من تمسكّن من المسكن: وافقال.مجرى فعّال

ن العرب لا تقول في معنى المكان مكان كذا  و كذا إودلیل على أن المكان مفعل :قال

.)2(»إلا ما فعل كذا وكذا

الموضع الحاوي للشيء وعند «:یعرف المكان في اللغة أنه' وستاج العر 'أما معجم 

بعض المتكلمین أنه عرض،وهو اجتماع جسمین حاوٍ ومحوي ،و ذلك ككون الجسم 

الحاوي محیطا بالمحوي،فالمكان عندهم هو المناسبة بین هذین الجسمین ، ولیس هذا 

،)3(»أماكنو أماكن جمع الجمعالمكان ج،أمكنة،كَقِدَالٍ،و أَقدلة، :بالمعروف في اللغة،قاله

1
_http:// www. Star times. Com،موضوع الهندسة، ، خالد العبیدي، الموسوعة العالمیة الأمریكیة إنكارتا

.35:15، 2016جانفي 20، یوم  الأربعاء 23/11/2006

2
 .83ص ،ابن منظور، لسان العرب_

3
لبنان ،،بیروت )ط.د(،باب النون ،دار الفكر للطباعة والنشر،18الزبیدي تاج العروس من جواهر القاموس، المجلد _

.544،ص1994،
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المنزلة :المكان«:عن هذه التعاریف التي ذكرت حول المكان'معجم الوجیز'و لم یختلف 

'أما قاموس المحیط ،)1(»المكان:)المكانة(أمكنة،)ج ( ، یقال هو رفیع المكان والموضع

.)2(»الموضع جمع أماكن و أمكنة:فیرى أن المكان'للفیروز أبادي

:اصطلاحا- ب

منها بعاد تنطوي على جملة من المفاهیمو أ إن لفظة المكان وما تثیره من دلالات

.المفهوم الاصطلاحي

المكان أو الأمكنة «spaceالمكان 'المصطلح السردي'في كتابه 'جیرالد برنس'یعرفه 

تحدث فیه  لذي، وا)مكان المواقف وزمانها، مكان القصة(التي تقدم فیها الوقائع  والمواقف،

مكان القصة، الإشارةإلىسرد بدون الاللحظة السردیة، هذا و لو أنه من الممكن  أن یتم 

.)3(»ومكان اللحظة السردیة ، أو العلاقة بینهم

عنایة خاصة بالمكان في مختلف الدراسات إذ أن كل ناقد له تعریف  اأما النقاد الذین أولو 

.خاص به ،فنذكر منهم على وجه الخصوص

الكیان الاجتماعي الذي یحتوي على  «:یلخص مفهوم المكان بأنه'یاسین النصیر'الناقد 

خلاصة التفاعل بین الإنسان و مجتمعه ،لذا فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي أخر یحمل 

.)4(»جزء من أخلاقیة و أفكار  ووعي ساكنه

.546،ص1994،)ط.د(،مجمع اللغة العربیة،الوجیز،وزارة التربیة والتعلیم،مصر-2

2
.1594،ص1966،بیروت، لبنان ، 3المحیط،مكتبة التراث، طمجد  الدین الفیروز أبادي، قاموس _

3
.214،ص2003، 1عابد خزندار،ط:،تر)معجم مصطلحات(جیرالد برنس،المصطلح السردي،_

4
.16،ص1986یاسین النصیر،الروایةوالمكان،دار نینوى،سوریا،دمشق،_
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، وإنما یظهر ].....[لذلك لا یظهر المكان في النص كشيء معزول منفرد،أو بناء أجوف

مرتبط بالسلوك البشري یحمل عواطف ومشاعر و مواقف وهموم وانفعالات نسانيإكنشاط 

.)1(الذین یسكنوه ،انه یحمل أسرارهم الصغیرة والكبیرة

في  « :'بنیة النص السردي'في كتابه 'حمید لحمیداني'هم المكان كما یقول الناقد أس

خلق المعنى داخل الروایة ولا یكون دائما تابعا أو سلبیا بل انه أحیانا یمكن للروائي أن 

.)2(»أداة للتعبیر عن موقف الأبطال من العالم إلىیحول عنصر المكان 

وكذلك أهمیته لا تقتصر على المستوى البنائي، بل تتجلى أیضا على مستوى 

.سان للعلاقات الإنسانیةوذلك حین  یخضع الإن)المدلول(الحكایة

ویعد المكان من  بین أهم الأركان التي تشكل بنیة النص الروائي ، لأن باقي عناصر 

لا یمكن أن تقوم إلا بحضور مكان  )الخ....... الأحداث و الشخصیات  والزمن(الروایة 

:"مرشد أحمد'، و لهذا السبب اعتبره كون المكان أكثر مصداقیة و إبلاغیجمعهم لی

هو العمود الفقري الذي یربط أجزاء النص الروائي ببعضها البعض  وهو الذي یسم «

.)3(»الأشخاص و الأحداث الروائیة في العمق ویدل علیه

من خلال هذا القول یتبین أن المكان هو الأساس الذي تبنى علیه الروایة في تكوین 

.أحداثها وتحدید سمات شخصیاتها

المكان اللفظي المتخیل ،أي المكان «:المقصود  بالمكان هو"سمر روح الفیصل"أما 

.)1(»الذي صنعته اللغة انصیاعا لأغراض التخییل  الروائي وحاجاته

1
.17لمرجع نفسه،صا _ 

2
، 3، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر،ط)النقد الأدبيمن منظور (حمید لحمیداني، بنیة النص السردي _

.30،ص2000

3
، بیروت، 1براهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، ط إشد ، البنیة الدلالیة في روایات أحمد مر _

.128،ص2005
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.تصور روایة دون تحدید إحداثیاتها المكانیة الا یمكن مطلق

:"نجیبمحفوظ"أثناء تحدیدها للإطار المكاني لأحداث ثلاثیة "سیزا قاسم"وتضیف الناقدة 

أن الروایة شبیهة بالفنون التشكیلیة في توظیفها الفضاء المكاني الذي یقوم بدور أساسي «

.)2(»في بناء الخطاب الروائي

:بأن "الفضاء الروائي"في كتابه "براهیم جنداريإ"یرى الناقد 

 هوتتصارع فی،ثثلا للإطار الذي تجري فیه الأحداالمكان الروائي لم یعد مم«

الشخصیات، بل انه قد یكتسب سمات الشخصیة الحیة ویتم تحدید أدوار الشخصیات 

.)3(»الروائیة بمدى عمق ارتباطها بالمكان

أساسا مكان الإنسان مكان «:على أنه"محمد الدغومي"المكان في الروایة المغربیة یعرفه

هذا یعني أن .)4(»یحدد سلوكه،وعلائقه، ویمنحه فرصة الحركة،ویمنعه من الانطلاق

اللغة على التعبیر عن المشاعر والتصورات  اتأدبیة المكان أو شعریته مرتبطة بإمكان

المكانیة جعل المكان تشكیلا یجمع مظاهر المحسوسات والملموسات ومكونا من مكونات 

.)5(الروایة یؤثر فیها ویتأثر بها

إن بیت «:»، عن الشخصیةتعبیرات مجازیة «:یجعل من المكان"حسن بحراوي"أما الناقد 

.)6(»الإنسان امتداد له، فإذا وصفت البیت فقد وصفت الإنسان

.72،ص2003، دمشق،) ط.د(، سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة البناء والرؤیا،اتحاد الكتاب العرب_1

2
،مصر، )ط.د(، الهیئة المصریة العامة للكتاب،)راسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظد(سیزا أحمد قاسم ،بناء الروایة_

.74،ص1984

.174،ص2001،بغداد،1إبراهیم جنداري،الفضاء الروائي عند جبرا إبراهیم جبرا،دار الشؤون الثقافیة العامة،ط_3

4
.83،ص1991، 1الدغومي ،الروایة المغربیة والتغیر الاجتماعي، افریقیا الشرق،الدار البیضاء، المغرب،طمحمد _

5
.73المرجع نفسه،ص_

.40،ص2009الدار البیضاء ،المغرب ، ،1طحسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي،المركز الثقافي العربي، _6
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یتضمن دا في الروایة،فهو یتخذ أشكالا و لیس عنصرا زائ«:لهذا السبب اعتبر المكان 

.)1(»نه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل كلهإمعاني عدیدة، بل 

دادا للواقع أو تمتخیلا كله، أو إمفي العمل الروائي، فإما أن یكونتتراوح صور المكان

ا صرفا، لكن الغالب على الظن أن كثیرا من الروائیین یتجهون إلى الإیحاء ییأتي واقع

فأینما نظرت في هذا الأثر «:القارئ بواقعیة الأحداثإقناعفي رغبة منهم ، بواقعیة المكان

 االروائیة، ومما زاد في حضوره وتأثیره أنه لیس فضاءطالعك المكان، فهو جوهر مادته

طار القصة، إیجاد إ لىإاعتباطیة الخیال المبدع في سعیه مفترضا،ساقته صدفة الروایة و 

.)2(»بل هو فضاء تاریخي فعلي حقیقي

یجب أن ...المكان«":جمالیات المكان في الروایة العربیة"في كتابه"شاكر النابلسي"یؤكد 

وإلا أصبح كتلة شحمیة لا تضیف للروایةإلا في الروایةیكون عاملا فعالا وبناءا

الترهل،من هنا كان المكان یلعب في بعض الروایات الرشیقة،دور البطولة ولیس عنصر 

.)3(»البطالة

إن الزمان بأنواعه «:یحدد مفهوم المكان"دینامیة النص"في كتابه "محمد مفتاح"یقول 

.)4(»نه لا مناص عنهإطاره هو المكان الذي ینجز فیه ، ولذلك فإالمختلفة 

.ن هذا الزمن لا یتحقق إلا في إطار مكاني وجبت دراسته فإ 

.33المرجع نفسه،ص_1

.171،ص2003، 3التوزیع،طللنشر و علي محمد  ر،دافي الروایة العربیة،الصورةوالدلالةانعبد الصمد زاید،المك_2

،1994،بیروت ،1شاكر النابلسي،جمالیات المكان في الروایة العربیة،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،ط_3

 . 275ص

.96،ص1،1987یضاء،طمحمد مفتاح،دینامیة النص، المركز الثقافي العربي ،المغرب، الدار الب_4
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تتحدث عن علاقة :"ص في النظریة والتطبیققفن ال"في كتابها "نبیلة إبراهیم"أما 

نسان إلا في علاقته بالفضاء ویكون لنفسه هویة  یتحقق وجود الإلا«نسان بالفضاءالإ

تمثل كیانه الذي لا یتجزأ منه الفضاء و من هنا كان ارتباط البحث عن الهویة بالبحث 

عن المكان ، فالذات البشریة لا تكتمل  داخل حدود ذاتها ، بل تبسط خارج هذه الحدود ، 

.)1(»حیث المكان الذي یمكنها أن تتفاعل معه 

مكونا محوریا في «:"تحلیل النص السردي"في كتابه "محمد بوعزة"ان لدى یمثل المك

بینیة السرد بحیث لا یمكن تصور حكایة بدون مكان،فلا وجود لأحداث خارج المكان ذلك 

.)2(»أن كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد وزمان معین

لیس المكان الطبیعي ، و إنما النص الروائي «:"میشالبوتور"إن مكان الروایة كما یقول

،)3(»یخلق عن طریق الكلمات مكانا خیالیا 

من خلال هذه المقولة نجد أن اللغة تسهم في إبراز جمالیات الأمكنة وتعمل على خلق 

.أماكن خیالیة من صنع المبدع

كثر ارتباطا تحدده اللغة بما تتضمنه من علامات جغرافیة، لأنه یعد العنصر الأ«فالمكان 

.)4(»الأحداث، وتتحرك أیضا فیه الشخصیات هبالشخصیات وهو المكان الذي تجري فی

فهو مكون «:"سلیمان كاصد"المكان الروائي یتأسس على اللغة وهذا ما نجده في قول 

.)1(»لغوي تخییلي تصنعه اللغة الأدبیة من ألفاظ لا من موجودات وصور

.140،ص)ت.د(، )ط.د(براهیم ،فن القص في النظریة والتطبیق، مكتبة غریب، دار قباء مصر،إنبیلة _1

.99،ص2010، منشورات الاختلاف، الجزائر،)تقنیات و مفاهیم(محمد بوعزة ، تحلیل نص سردي _2

، بیروت،لبنان، 2طت، انطونیوس،منشوراتعویدافرید :بحوث في الروایات الجدیدة،تر، میشال بوتور_3

.61،ص1995

.59المرجع نفسه ،ص_4
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في الدراسات التي وردت حول مصطلح المكان سواءمما سبق نجد أن كل المفاهیم 

،تبرز مدى أهمیته و حضوره في العمل الروائي إذ هو العمود الفقري العربیة أو الغربیة

الذي یربط أجزاءه، إذ لم یوجد المكان لا توجد شخصیات و لا أحداث، فهو الإطار الذي 

ن صنع المبدع أو تكون مأخوذة یحویها، وتتعدد الأمكنة بتعدد الأحداث قد تكون خیالیة م

من الواقع، فالمكان یساهم في خلق التفاعل بین الإنسان ومجتمعه، كما أبرز مصطلح 

ت في النص التقاطب المكاني الذي تناوله النقاد أهمیة كبیرة  في الكشف عن الدلالا

، )مغلق/فتوحم(الثنائیات الضدیة التي یحتویها النص سواء «الروائي، وذلك من خلال

فهي إحداثیات مكانیة ترتبط بقیم الحیاة الاجتماعیة و الأخلاقیة )خارج/اخلد(

.،فهذه الثنائیات تمثل محور دراستنا في الفصل الأول(2)»وغیرها

.127،ص2003، الأردن ،) ط.د(،دار الكندي ،)راسة بنیویةد(سلیمان كاصد،عالم النص_1

،بیروت ،لبنان، 1، مؤسسة الانتشار العربي، ط"قراءة في مكانیة النص الشعري"فتیحة كحلوش،بلاغةالمكان_2

.29،ص2008



بنیة المكان في روایة المملكة الرابعة:الفصل الأول

:الأماكن المفتوحة_1

 أم القرى_  1_1

المدینة_2_1

الأحیاء و الشوارع_3_1
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المسجد_4_2

الرحلة _5_2



بنیة المكان في روایة المملكة الرابعة:الفصل الأول

13

:توطئة

الدراسات و عدة أشكال و دلالات مختلفة تكشفهایتخذ المكان في البنیة السردیة 

في الأبحاث النقدیة الغربیة رواجا كبیرا  الذي لاقى "مبدأ التقاطب المكاني"، وفق التحلیل

و  "yourilotmanیوري لوتمان"التي قدمها و العربیة، و لاسیما تلك الدراسات 

على أساس و المبنیةو التي ذكرناها فیما سبق "gastonbachelardغاستونباشلار"

المعبرة عن العلاقات التي تربط «بین الأمكنة الضدیة ، أو الثنائیاتالتقاطباتمجموعة من 

)1(»الشخصیات بمكان تحركها و عیشها

"الأزهر عطیة":لــ  "المملكة الرابعة"لمكان في روایة لذلك سنحاول في دراستنا لعنصر ا

)المفتوح، المغلق(في على ثنائیتین ضدیتین تتمثلان مركزین نستثمر تلك التقاطباتأن 

في النص، و أكثرها تحدیدا لدلالات المكان و المكانیة المهیمنةأكثر الثنائیات كونهما«

.)2(»جمالیاته

نستنتج أن لهذه الثنائیات دور مهم في تحدید وظائف هذه الأمكنة ودلالاتها وجمالیاتها 

.التي تتمتع بها

:الأماكن المفتوحة_1

ة مكانا منها، فهي تتخذ من الطبیعو هي عكس الأماكن المغلقة فهي أوسع و أشمل 

بالتردد لتأطیر أحداثها، و تتمیز هذه الأماكن الروائیة بالانفتاحیة لأنها تسمح للشخصیات 

، 2011ربد، الأردن، إ، ، 1، عالم الكتب الحدیث، ط)مفاهیم نظریة(الخطاب السردي مكونات ، الشریف حبیلة_1

.48ص 

، 2008، ، بیروت، لبنان، 1، الانتشار العربي، ط)قراءة في مكانیة النص الشعري(فتیحة كحلوش، بلاغة المكان _2

.29ص 
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gerardجیرار جنیت"، و في هذا الصدد یقول إلیها في أي وقت genette":» یوظف كثیر

ال حریة الذهاب و الإیاب و السفر، ا مفتوحا، یترك للأبطفي روایاتهم فضاءً من الروائیین 

.)1(»أیضالبعضهم إمكانیة الطواف و الجولانقد یتیحو 

الحدیث عن أماكن ذات مساحات هائلة توحي «إن الحدیث عن الأمكنة المفتوحة هو

أو هو حدیث عن أماكن ذات بالمجهول كالبحر و النهر أو توحي بالسلبیة كالمدینة 

.)2(»، حیث توحي بالألفة و المحبةمتوسطة ، كالحيمساحات 

تشكیل الفرد أحاسیسه و انفعالاته من «كما أن للمكان المفتوح أهمیة قصوى في 

عن نفسه من خلال أشكال المكان بالانتماء إلى ذلك المكان، إذ نراه یعبر خلال إحساسه 

.)3(»، و یكتسب معاني متعددة بتعدد الأمكنة التي یرتادهاالمتفاوتة

للاختلاف في شكلها الهندسي، و «:"حبیلةالشریف"تخضع الأماكن المفتوحة في نظر

"حسنبحراوي"، أما )4(»في طبیعتها، و في أنواعها، إذ تظهر فضاءات و تختفي أخرى

في الروایة فهي تشكل تكتسي أهمیة بالغة الأماكن المفتوحة یرى أن

، ص 2002، المغرب، ،)ط. د(فریقیا الشرق، عبد الرحیم حزل، إ:اءالروائي، ترنیت و آخرون، الفضجیرار ج_1

23.

یئة العامة السوریة ، منشورات اله)بحار، الدقل، المرفأ، البعید(ة نحنامیمهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة_2

.95،ص 2011،، دمشق )ط. د(للكتاب، 

3
، عالم الكتب )و غریماسدراسة في ضوء منهجي بروب(لاء الجاحظ عدي عدنان محمد، بنیة الحكایة في البخ_

.80،ص 2011ربد، الأردن، إ ،1ط الحدیث،

، 1، عالم الكتب الحدیثللنشر و التوزیع، ط)في روایات نجیب الكیلانيدراسة (الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي _4

.244ص ، 2010إربد، الأردن، ، 
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الشخصیات الشخصیات و تنقلاتها و تمثل الفضاءات التي تجد فیها مسرحا لحركة «

الشوارع و الأحیاء و المحطات و أماكن غادرت أماكن إقامتها الثابتة، مثل نفسها كلما 

.)1(»كالمحلات و المقاهيلقاء الناس خارج بیوتهم

:و من بین الأمكنة المفتوحة التي وردت في الروایة نجد

:أم القرى _ 1_1

تمثل الهدوء و السكینة، الألفة و إن القریة كانت المدینة هي صانعة الروایة، ف اذإ

أن «یذكر القریة على"عبد االله رضوان"نجد البساطة، و في سیاق الحدیث عن القریة

، و من هنا نجد مبدعونا في الغالب هي أصول قرویةالأصول المكانیة التي ینتمي إلیها 

.)2(»في نتاج مبدعیناعلى حساب المدینیللمكان القروي  اتركیز 

ظل الحنین إلى القریة یتنازع التجربة  «لهذا القریة باعتبارها تمثل الإنسان في براءته 

كبیر، حین عناء بعض الوقت، و لم یتخلص الشاعر من هذا الحنین إلا بعدفي المدینة

.)3(»نقم من حیاة المدینة، ما یزال جزءا منها و محبا لهارسخ في نفسه أنه مهما 

التي تشكل لمناظر القریة و جاء في حدیث السارد على لسان البطل من خلال وصفه 

تعم، ، فأرى و لا أرى و الخضرة الجبال تشمخ و تتماوج «:فيلها و المتمثلة دیكورا

هذا الوطن، إنه ، و لكنني لم أرى مثل راحلت و سافرت، تغربت، و رأیت لوطافا و بلدانا

.40، ص 2009، ، الدار البیضاء، المغرب1العربي،ط حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي _1

.505،ص 2003، ، عمان، الأردن1ط، دار الیازوري، )نقد الروایة(السردیةلبنىاعبد االله رضوان، _2

، 3، دار الفكر العربي، ط )قضایاه و ظواهره الفنیة و المعنویة(عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر _3

.328ص ، 1979القاهرة، مصر، 
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، و تحمل القریة عدة تسمیات من )1(»ورن الغیاب و الحضو الغیبوبة، وطوطن الدهشة 

:مقرها في قوله م القرى، الخامسة التي یرصدها الراوي و یحددسیدة المدائن و أ:بینها

، و ة، و حیث تساس المملكة، و تدار شؤون الرعیةنحیث مقام السلطان، و مقر السلط«

فأخبرك عن عاصمة المملكة و مقر ، بین البطل و أحد الشیوخدار یظهر ذلك في حوار 

.الملك

اسمها الخامسة_

فتذكرت أنت جدتك لأبیك_

كان اسمها الخامسة_

لكن اقترابه ،، منذ أن حدثه عنها ذلك الشیخو هذا ما یجعل البطل یتشوق إلیها كثیرا

جعله یعیش إحساسا، فیه شيء من )عاصمة المملكة و هي خامسة المدن(من الخامسة 

.)2(»الخوف و الرهبة و الشوق و الخیال

و هندسته و یعبر رسم الراوي أبعاد هذه القریة من خلال دقته في وصف هذا المكان

تزاحمت فوقها و بعد سیر دام أیاما، صرت ألمح من بعید ربوة كبیرة، «:قائلاعنه

و منارات عالیة، عت على قمتها أبراج محصنةو ارتفالطرقات، یات، و التوت حولهاابن

.)3(»التي أقصدهاو سیدة المدائن حینها، أنها أم القرىفأدركتُ 

، و مساحات خضراء كلوحة فنیة محیطة محاطة ببساتینفي النص الروائي فتظهر القریة 

.حاصرتها من كل الجهات

.15المملكة الرابعة، ص روایة الأزهر عطیة، _1

.15، ص المملكة الرابعةروایة الأزهر عطیة، _2

.19، ص المصدر نفسه_3
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أجواء یصف لنا الراویعاصمة المملكة الخامسة،  إلى "موجود الثاني"لما وصل البطل 

و لما دخلتها،كنت أستقبل «:قائلا للبطل و كیف كانت حالتهاستقبال أهل المملكة 

، كان و كنت مشدوهاالصامتة و إشارات الاحترام و الإجلال بالابتسامات، و التحیات 

یرد على التحیات، أو یتعجب رأسه حركات غیر عادیة، و كأنهحماري الأشهب یحرك 

.)1(»لذلك

ا مفتوحا یتسم أن هذه القریة الخامسة باعتبارها فضاءً و یتضح لنا عبر هذا التحلیل 

لاستقراره و للبطل جعله یتخذها مقرا بجماله الخلاب و طریقة استقبال أهل المملكة

  .ودیمصدرا یحرره من كل الق

:المدینة_2_1

كبیرة كما تتصف حیزا ضدیا مقابلا لفضاء القریة، تتسم بكثافة سكانیة تمثل المدینة 

تختلف هي منظومة علاقات «:بقوله"مصطفى الكیلاني"یعرفها ،بالازدحام و الضجیج

واسعة متعددة و الأریاف، أي منظومة هندسیة عن الحیاة في البوادي بها حیاة البشر 

یعتبر المدینة أنها "الشریف حبیلة"، أما )2(»الأشكالذات وظیفة سوسیولوجیة و اقتصادیة

.)3(»الاجتماعیة و النفسیة و الفكریة و السیاسیةمجموعة من المسافات، لها أبعادها «

 متمثل عال«أن المدینة "فتیحة كحلوش": لــ "بلاغة المكان"ورد تعریفها في كتاب و 

نه یفقد اسمهوحید، و مضیع، إلإنسان في المدینةاالانقطاع و الشعور بالضیاع، حیث 

.20، ص المصدر نفسه_1

2
، عمان،  1ط، أزمنة النشر و التوزیع، )سردیة المعنى في الروایة العربیة(مصطفى الكیلاني ، الروایة و التأویل _

.53، ص 2009الأردن،

3
للنشر و التوزیع، عالم الكتب الحدیث ، )دراسة في روایات نجیب الكیلاني(الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي _

.257ص ، 2010إربد، الأردن، ،1ط
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أما المدینة لاتساعها یشعر ،)1(»الضخمأو یفقد وجوده في هذا الوجودفي زحمة الأسماء 

.الإنسان بالوحدة والضیاع

مرتبطة بعناصر أخرى كالشخصیة التي تتعرض "كما تظهر المدینة في النص الروائي 

آلة ضخمة لا تكف «المدینة بأنها "نبیل حمدي الشاهد"و یشبه ،)2("لحوادث معینة

.)3(»حركة قلبها عن النبض

:و یتبین ذلك في قولهعلى أجواء هذه المدینةفي هذا النص الروائي یطلعنا الراوي 

، و السلطان، أقیمت الحفلات و الأفراحكان الیوم عیدا في أرجاء المملكة، إنه عید میلاد«

التي كنت أما الحلقات البشریة زیا بهیجا، و ظهرت بها حركة غیر عادیة، ارتدت المدینة

من الریاضة نوع خاص ل، إلا مباریات ریاضیة مرلم تكن في حقیقة الأ،فأراها من بعید

ي أكثر الریاضات انتشارا و شعبیة، في تلك قة، و هریاضة الخربالمنتشرة هناك، 

.)4(»المدینة

تتحرك فیه الشخصیات و تمارس فیه أفعالها المكاني الذي یهتم الروائي بهذا الحیز

لكون هذه  «:و یقولدون قید یربطها، و هذا ما یتحدث عنه الراوي بلسان البطلبحریة

وسیلة من وسائله الریاضة من أصالة الشعب و من تاریخ المملكة العریقة اتخذها البطل

1
بیروت، ، 1، الانتشار العربي للنشر و التوزیع، ط)قراءة في مكانیة النص الشعري(فتیحة كحلوش، بلاغة المكان _

.218، ص 2008لبنان، 

دراسة في الملحمة الروائیة، مدارات الشرق (ل الروائي یشكتالبیاتي، جمالیات العبید و سوسنمحمد صابر :ینظر_2

.219،ص 2012إربد، الأردن،،2ط، عالم الكتب الحدیث،)لنبیل سلیمان

، عمان، 1، الوراق للنشر و التوزیع، ط)فیاض نموذجاسلیمان (نبیل حمدي الشاهد، بنیة السرد في القصة القصیرة _3

.290، ص 2013الأردن، 

4
.20المملكة الرابعة، ص روایة الأزهر عطیة، _



بنیة المكان في روایة المملكة الرابعة:الفصل الأول

19

و حدیثه و المهمة للوصول إلى هدفه المتمثل في الكشف عن تاریخ هذه المدینة قدیمه 

.)1(»نقله خارج حدود المملكة

في هذه المدینة عرف تاریخهم القدیم الانتصارات و و نظرا للأحداث التي جرت 

لأنهم غزتهم غزاة لم تاریخهم الوسیط لا یتحدثون عنه،أما عن «المفاخرات، و البطولات 

المفضلة تهمـــفي كل شيء، حتى في ریاضاط ـــعاشوا الانحطـــــغلب علیهم، فـــــلتیستطیعوا ا

اشر من السجل ــــقل المبــ، عدا النخلون بسرده على أي مكانـــرّهم لا یبـــو هذا س

.)2(»المخطوط 

و یظهر ذلك في وصف تحقیق حلمه"موجود الثاني"و في الأخیر استطاع البطل 

یجتمع مع رجال كان البطل یتمیز بذاكرته القویة في الحفظ فكان  «: في قولهالراوي للبطل

في ذاكرته، و یقوم بإعادة كتابته بأسلوبه خام  ةالمدینة و یستمع لحدیثهم، ثم یسجله ماد

حدیثه خارج الحدود تاریخ المملكة في قدیمه و ، مما مكنه في الأخیر من نقل الخاص

التي تعتبر ) قة حول ریاضة الخرب(ع نظریات جدیدة و مراقبة، و كذا وضدون تفتیش

.)3(»فتحا عظیما

شخصیة فعالة، ذكیة و "لثانيموجود ا"من خلال هذا التحلیل نجد أن شخصیة البطل 

.و العمل على نشرهطموحة، لعبت دور الجاسوس في الكشف عن تاریخ أهل المملكة

:الأحیاء و الشوارع_3_1

.23، ص المصدر نفسه_1

2
.25، 24المصدر نفسه، ص _

3
.29، 28ص المملكة الرابعة، روایة، الأزهر عطیة_
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، )1(»حریة الفعل و إمكانیة التنقل و سعة الاطلاع والتبدل«هي أمكنة عامة تمنح الناس 

تنفتح على العالم الخارجي، تعیش دوما حركة مستمرة، تؤدي «لذا فهي أمكنة انفتاح 

.)2(»، فهي سبیل الناس إلى قضاء حوائجهموظیفة مهمة

بكل المستویات فهو محل یعتبر هذا الفضاء مجالا مفتوحا تمارس فیه الشخصیات حیاتها 

عندما تغادر أماكن إقامتها أو ها و رواحها لغدوّ مسرحا «التقائها و تقاربها لأنه یشكل 

.)3(»عملها

، و بوصفه )4(»إذ یعد من الأماكن الهامة في حیاة المدن«و نظرا لأهمیة الشارع

مسارا و شریانا للمدینة في الوقت نفسه المصب الذي یصب فیه اللیل و النهار «

"أحمد زنیبر"، و یعرفه )5(»ا، فهو المسار و المصب في آن واحدمو تجلیاتها مأشغاله

یمثل الحي كمكان «:بقوله "جمالیات المكان في قصص إدریس الخوري"في كتابه 

تتجمع فیها الأسر و العائلات على اختلاف مستویاتها اجتماعي، رقعة فضائیة 

الاجتماعیة 

1
.114، ص 2010، سوریا، دمشق، 2ط ، دار نینوى)المكان الروائيدراسة (یاسین النصیر، الروایة و المكان _

2
.115، 114المرجع نفسه، ص_

3
.79ص  ، 1995بیروت، لبنان، ، 1المركز الثقافي العربي، طحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي،_

4
.81ص ، 2001، )ب.د(، 1أسماء شاهین، جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، دار الفرس، ط_

5
،  1994، )د ب(، 1طشاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، _

.65ص 



بنیة المكان في روایة المملكة الرابعة:الفصل الأول

21

.)1(»و الثقافیة 

في  أنه فضاء مفتوح و محصور«:"جیرار جنیت"و ورد الحدیث عن الشارع لدى 

و ،و بینهما نتوقف، منهما هالوقت نفسه فهو مفتوح من منفذیه اللذین نأتي إلیه و نغادر 

، )2(»یحصرنا و ینغلق علینا من جانبیهو الشارع .خرینالآ و نلتقينتجول

و أحیاءها في الروایة، من خلال بعض المقاطع ورد الحدیث عن شوارع المملكة و   

بحالة عشق بعد ما مرّ لحالة السلطان الكئیبة «وصفه  فيلها الراوي التي یمثل السردیة 

، و تجوال في شوارع المدینة سریع و قلق دائم و أرق في اللیلو التي سببت لهغضب

الحائرة، الوحید الذي یتلقف هذه الذات ، ففضاء الشارع هو الفضاء )3(»بعد منتصف اللیل

.حالته و همومه و معاناتهمفتوح یشكو إلیه السلطان المنعزلة و التائهة فهو فضاء 

و یتولى أنه سیحكم السلطة  «: في قولهالذي یصفه الراوي "سلطانهم الثاني"أما عن 

معبرین ، شوارع المدینة ونو خرجوا یملأالجدیدة على هذه النغمة الحكم، استیقظ الناس 

.)4(»عن رفضهم و احتجاجهم

هي  «یحدثنا عنها و التي تجد الراوي التي ورد ذكرها في الروایة أما عن أهم الأحیاء 

 اته، و اكتشفوا قساو اكتشفوهاها، في شوارع المدن التي و الفقیرة، التي كونتلك الأحیاء 

.)1(»فجأة 

، ص 2009، الرباط ،1ط ي للطباعة و النشر، مكان في قصص إدریس الخوري، التنوخ، جمالیات الأحمد زنیبر_1

48.

2
، ص 2002المغرب،،)د ط(فریقیا الشرق، عبد الرحیم حزل، أ:ء الروائي، ترالفضانیت و آخرون، ججیرار_

139.

3
.59المملكة الرابعة، ص روایة الأزهر عطیة، _

4
.72المملكة الرابعة، ص روایة لأزهر عطیة ، ا_ 
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تعبر عن قلق أهل المملكة و حبهم  فكلهامتكررة عن الشارع بصورة و ورد الحدیث 

م عنهالذین یتحدث، مما دفع أهل القریة الذي تعرض للاختطافلسلطانهم الأول الكبیر 

مكان ، و بخاصة جمیلة، یعلقونها في كل راح الناس یرسمون لسلطانهم صورا  «لراوي ا

.)2(»هافي الشوارع التي مرّ ب

الترویح عن النفس فهي تتسع من الأماكن الهامة التي یتم فیها تعد الشوارع و الأحیاء

یعبرون فضاء مفتوحمن أجل الانتقال و العبور و هذا ما تمثله شوارع المملكة للجمیع 

  .مو حریتهم في اختیار من یسیر شؤونهعن آرائهم الخاصة فیه 

:میدان المعركة_4_1

ن، و یسعى كل طرف مسلح في المكاصراع«میدان المعركة حیزا كبیرا، فهو یمثل یحتل

من الحرب هو الانتصار و السیطرة لى الانتصار، و الغرض الرئیسي من المتحاربین إ

.)3(»على الأرض

روایات الأمكنة أن روایات الحرب هي في نهایة المطاف«"سامي سویدان"و یؤكد 

حیة لیسالأمكنة صورة ، و في التحولات التي تنال هذه بقدر ما هي روایات الشخصیات

.)4(»...فقط من الواقع المرجعي الذي تحیل الروایة الواقعیة علیه

1
.53، 52المصدر نفسه، ص _

2
.54، ص المصدر نفسه_

3
، دار )الحرب و القضیة و الهویة في الروایة العربیة(سامي سویدان، فضاءات السرد و مدارات التخیل:ینظر_

.26، ص 2006، بیروت، لبنان، )د ط(الآداب، 

4
.27المرجع نفسه، ص _



بنیة المكان في روایة المملكة الرابعة:الفصل الأول

23

لنا الراوي وصفا دقیقا من بینها معركة الجراد عدة معارك یصفها عرف أهل المملكة 

كبیرة ، آتى على الذي خلف كارثة احف القادم من الجنوب، الز الكبرى، و هو الجراد 

اهرة الجفاف و القحط، فقد هذه الظالحدود، و خلفت و تجاوزت أصداؤها الزرع و الضرع،

.)1(»سكان المملكةو المآسي شرت الأمراض و الأوبئة، و عم الحزن انت

فعندما  «الراوي من قبل جنوده و یتجلى ذلك في قولیتعرض السلطان الأول للخیانة 

ه ملكته، و أخرى بعشقه الجدید و بحب، و مرة بمكان السلطان منشغلا مرة برعیته 

ي ، و یظهر فكن یفكر فیهیتحركون حول محور آخر لم ی، حینها كان جنوده الطارئ

موضع ثقة السلطان، و ساعده كان الخائن وبقائدهم انفصال أغلب قوات جنود المملكة 

.)2(»لكةمللمالذي یمثل السلطان الثانياسمه محمد الراهمن، و كان الأیم

كان  «ي او بصفات یحددها الر الذي یمثل السلطة في المملكةو یتمیز السلطان الثاني

زمام المملكة، من أبطال معركة الجراد الأخیرة و هو یتولىالسلطان الثاني بطلا كبیرا

.)3(»و لذلك راح یرتب أمور المملكةحاكما حازما،

و یحمل دلالات تاریخیة الأقوال و الأحداث أن میدان المعركة هذه و یتضح من خلال 

.سیاسیة و أنه مسرحا للعدید من المعارك و الهجومات  التي خاضتها المملكة

:ساحة المدینة_5_1

في الروایة بالانفتاح و الاتساع، فهو فضاء رحب لمختلف الأنشطة و یتسم هذا الفضاء 

هي كما و یجتمعون لممارستها و الهوایات التي یمارسونها و أهم لعبة یفضلونها المهارات 

1
.45المملكة الرابعة، ص روایة الأزهر عطیة، _

2
.61ص ،نفسهالمصدر _

3
.74، ص المملكة الرابعةروایةالأزهر عطیة،_
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و تراثهم الذین لا یعیشون إلا به، و لم قة تمثل تاریخهم ریاضة الخرب «الراوي یصفها

قة، أما في اللیل في النهار یلعبون الخربهم العظیم، فكان شأنهم شاعر ینسوا كذلك 

دح الذي یحتضن آلته الموسیقیة، و یصكبیر،الكة یجتمعون للاستماع إلى شاعر الممل

، و كثیرا ما كانوا یرددون معه بعض قصائده، التي صاروا )1(»معها بصوت رخیم 

:خاصة إذا أنشد «یحفظونها على ظهر قلب، 

بقلبي أخبئ هذا الوطن

هده ساعةأهد               

.)2(»و أخرى یهدهدني

:الأماكن المغلقة_2

المفتوح، و ، یعیش و یسكن فیه، و هو نقیض الفضاء الإنسانیأوي إلیه هو المكان الذي 

حیث یمثل الداخل الخارجمسألة الداخل و هو أول من درس و  "غاستونباشلار"،یعرفه

الاستقرار و بكل ما یحمله من قیم)البیت(فالداخل هو )الأمین(المكان المنغلق «

.)3(»هو الكون نقیض البیتالهناء، بینما الخارج 

و یستخدم یسكن بعضها، مرتبط بفضاءات أخرى الإنسان«أن "الشریف حبیلة"و یرى

، من الطبیعة، و المستشفى مكان العلاجبعضها في مآرب متنوعة، فالبیت مسكنه یحمیه 

1
.37، 30ص المصدر نفسه، _

2
.31، ص المصدر نفسه_

3
.50، ص 1988، المغرب، 2ط  جماعة من الباحثین، جمالیات المكان، الدار البیضاء، _
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، هذه الفضاءات ینتقل بینها )1(»لأداء العبادةو السجن قید یسلبه حریته، و المسجد فضاء 

الذي یروقه، و یناسب تطور عصره،الإنسان و یشكلها حسب أفكاره، و الشكل الهندسي 

.)2(»فضاء المغلق كنقیض للفضاء المفتوحینهض ال «و 

حیث في ظل مكان، إن السؤال عن الوجود الإنساني، هذا الوجود الذي تحقق دوما 

بشكل أو بآخر، ثم جاء المهد، كان رحم الأم، هو المكان الأول الذي مورست فیه الحیاة 

كون آخرها أخرى ی، ثم أمكنةثم المدرسة، ثم المدینة أو القریةثم الشارع، ثم البیت، 

.)3(القبر

"المملكة الرابعة"في روایته "الأزهر عطیة"أهم الأماكن المغلقة التي وظفها الروائي 

  :هي

(المقبرة_1_2 ):الأولیاء/الأضرحة :

میة تالنتیجة الح«ه من سعادة أو شقاء و هي حیاته، بما قدّر االله تعالى لیعیش الإنسان 

لعبرة و و هو شاهد ابعد حیاة طویلة ملیئة بالأعباء و الصعابالتي یؤول إلیها الإنسان 

یتوحد الزمان و المكان، «، و فیه )4(»الاتعاظ الطبیعي، الذي لا یحتاج إلى كلام 

.)5(»فیتحولان لشيء واحد، فالقبر تدوین لحادثة و وقت، في زمن ما و انتهت بالموت

1
إربد، الأردن، 1عالم الكتب الحدیث، ط، )دراسة في روایات نجیب الكیلاني(الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي _

.204ص ،2010

2
.204المرجع نفسه، ص _

3
بیروت، ،1للنشر و التوزیع، طالانتشار العربي ، )قراءة في مكانیة النص الشعري(فتیحة كحلوش، بلاغة المكان _

.17ص ، 2008لبنان،

ه ، 484من عصر المرابطین حتى نهایة الحكم العربي (محمد عوید الطربولي، المكان في الشعر الأندلسي _4

.101، ص 2011،عمان، الأردن ، 1، دار الرضوان للنشر و التوزیع، ط)ه 897

.101المرجع نفسه، ص _5
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رى، الكبو لقد كان للمقبرة أعظم دور في الروایة و یظهر ذلك من خلال رحلة البطل

كثرة المقابر، التي كانت تصادفه في طریقه«فكان أهم فضاء جلب انتباهه هو

.)1(»حیثما اتجه، و أینما حلهناك،

عدم الاعتناء بها و «:و یظهر ذلك في قوله حزن البطل على هذا الفضاءیصف الراوي 

.)2(»و یملأني حزنا وأسىالذي كان یثیر مكامنيهو الشيء 

لأنه یغیب الأهل و الأحبة عن الراوي  في نظرو یمثل هذا الفضاء مكانا معادیا 

لرحلة الخلود إلى العالم الآخر، و یظهر ذلك في قول الراوي على لسان البطل الأنظار

السلطان الثاني، و وضعت الزهور على على روح الفقید ت فاتحة الكتاب ترحمائو قر «

.)3(»قبره

هو المكان الرمزي الواقعي في بیت «:القبر بقوله "السایحبنالأخضر"و یعرف 

بلا ما فوق العلاقة  الأبدیة و انفتاحه یعنينهایة مرحلة الحیاة، انغلاقه یعنیو البیوت 

.)4(»عماق، منفتح على الأالداخليعالمه 

بتحضیر جنازة «:الروایة الذي یصفه الراوي و یقولو ورد الحدیث عن الموت في 

ملابسه فیه تسجى، و أن یحمل نعشه، الذي یجب أن الملك الثاني، فالجنازة دلیل الموت

1
.43المملكة الرابعة، ص روایة الأزهر عطیة، _

2
.43المصدر نفسه، ص _

3
.99، ص المملكة الرابعةروایة الأزهر عطیة، _

4
، عالم الكتب )دراسة في تقنیات السرد(الأخضر بن السایح، سطوة المكان و شعریة القص في روایة ذاكرة الجسد _

.130، ص 2011، إربد، الأردن، 1، طالحدیث، 
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و كذلك قرئ النعي، و انتشر الخبر ،في لحظاته الأخیرة، قبل اختفائهالتي كان یلبسها 

.)1(»اء المملكة كلّهاكالریح، في أرجالمشؤوم

، یدفن فیه أحد الصالحین، و ینفرد الضریح لأصلفي ادعي القبر الضریح و یست

رجاء المملكة، في كل أو هم یخفقون الأعلام لأول مرة «و ورد الحدیث عنه بتواجده، 

، و ما مون ولاءهم لواحد من الأولیاء الصالحیندو هم یق[...]مختلفة الأشكال و الألوان 

.)2(»أكثر انتشار الأولیاء الصالحین في أرض المملكة

النهایة التي یؤول یمثل و مما سبق نجد أن هذا الفضاء المغلق و المعادي هو الذي 

إلیها الإنسان، و تحمل دلالة الحزن و الأسى و عدم الاهتمام بهذا الفضاء هو ما أحزن 

.البطل

:القصر_2_2

و إدارة شؤون الرعیة و یتمیز بالفخامة و الثراء،مكانا لممارسة السلطة یمثل هذا الفضاء 

في سیر الأحداث و حركة الشخصیات، الفنیة و الهندسیة التي تؤثرو یتسم بجمالیته

س و الجنود، و یضم القصر كما ینقله لمغلق و المحاصر بالحراا وفق هذا الفضاء

.)3(»و الجنودكبار المستشارین، و الحكام، و الأطباء المختصین،  «الراوي

طان الأول تعرض السل«و قد عرف هذا الفضاء في الروایة عدة أحداث من بینها

خبار خارج عن علاجه، و تسربت الأطباء، و كذا المختصینلصدمة نفسیة، و عجز الأ

و مملكتهم المهددة بالضیاع، نهم، بحذر، و قلق كبیر على سلطاو تلقفها الناس ،رالقص

1
.90المملكة الرابعة، ص روایةالأزهر عطیة،_

2
.125المصدر نفسه، ص _

3
.58المملكة الرابعة، ص روایة الأزهر عطیة، _
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و نظرت إلیه أن تعالجه،في جنوب المملكة استطاعت عجوز من البر المالح إلا أنه فقد

.)1(»أنت عاشق یا مولايو كأنها تتحداه، 

و هي  «ابنة السلطان مملكة البهابیةطرف للزواج، من بدأ السلطان یتلقى عروضا و   

و ذلك لانقاض مملكة السلطان من خطر الضیاع الداهم، و قرر ملكة جمال المملكة

تحل المشاكل البشریة لیعرض علیهم نظریته الجدیدة التي جلالته أن ینظم حفلا عظیما،

خطبته على أمیرة البهابیة، إلا أن الظروف كلها، و اغتنام تلك الفرصة أیضا لیعلن

لنفسه و كبت حبه لته بنظریته العظیمةو احتفظ جلافقد ألغي الحفل فجأة شاءت غیر ذلك

.)2(»إلى سجنه و منه إلى منفاهو طموحه، بل حمل كلّ ذلك معه

إلا أنها كلها باءت عرف السلطان في هذا الفضاء المغلق، عدة أحداث و مغامرات، 

.زینة، أصبح و كأنه یعیش في وهمالكئیبة و الحبالفشل و انعكست سلبا على نفسیته

:نالسج_3_2

لكونه بؤرة «المغلقة التي تحد من حریة و حركة الشخصیةماكن السجن أحد الأیعد 

.)4(»و المحدودیة و یشكل عالما مناقضا لعالم الحریةیتصف بالضیق «، فهو )3(»العجز

بجغرافیته و مكان إقامة جبریة لا یكتفي «السجن هو  أن"شریف حبیلةال" و یرى 

و إذا كانت حریة و القهر یقف نقیضا للحریة هندسته، بل ینمو لیصیر رمزا للكبت 

1
.59المصدر نفسه، ص _

2
.61، 60المصدر نفسه، ص _

3
.79ص ، 1995، بیروت، لبنان، 1المركز الثقافي العربي، طحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، _

4
عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، ، )دراسة في روایات نجیب الكیلاني(الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي _

.222ص ، 2010، إربد، الأردن، 1ط
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فإن السجن هو استلاب لهذه الحریة ساسیة لحیاته،هي جوهر وجوده و القیمة الأالإنسان 

.)1(»لوجود و إهدار للحیاة، و بالتالي فهو استلاب

الحركة، و بالانغلاق و تحدید حریة  «زأن السجن یتمی"عبد الحمید بورایو"و في نظر

"، أما )2(»هو مصدر المرارة و الألمخضوع المقیمین فیه للقانون الصارم، و انغلاقه 

للحریة،  یدخله الجناة ردعا حبس «یعرف السجن في أبسط مفاهیمه "حمدي الشاهدنبیل

.)3(»لهم عن عالم الجریمة

ودا له أبعاد جغرافیة معینة، محدقد لا یكون السجن مكانا و «و ورد تعریف آخر للسجن

.)4(»فقد تكون النفس هي السجینة داخل جسد لا یقوى على فعل شيء

ن إلا أ یصف الراوي هدوء القریة و استقرارها الذي عرفته خلال فترة حكم السلطان الأول

اقتید إلى الأول، فالسلطان  أن «هذا الاستقرار تحول إلى فوضى عمت القریة ذلك سببه 

و اخرسو غلت یداه إلى خلفه، ونهل، بعد أن أغمضت عیناه، بمندیل لا یعرف سجنه

ا، فقد استوى لدیه كل شيء و عدً مدة لا یعرف لهافیه كل صوت، و هناك مكث 

لیفتح للسلطان بابا الذي توقف فجأة إلا ذلك الماضي ، و لم یبقى منها اختلطت الأزمنة

.)5(»نهایة لهالمتاهات لا 

1
.222المرجع نفسه، ص _

2
، بن )د ط(، دیوان المطبوعات الجامعیة، )دراسة في القصة الجزائریة الحدیثة(، منطق السرد عبد الحمید بورایو_

.122، ص 1994عكنون، الجزائر،

3
.335، ص 2013، عمان، الأردن، 1راق للنشر، طفي القصة القصیرة، الو نبیل حمدي الشاهد، بنیة السرد _

4
دار للكتاب العالمي، ، ج)أحمد عبد المعطي نموذجا(عاصرحنان محمد موسى حمودة، الزمكانیة و بنیة الشعر الم_

.104، ص 2006، )د ب(، 1ط

5
.64المملكة الرابعة، ص روایة الأزهر عطیة، _
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الجزر تم نفیه إلى إحدى بعد أن و یتابع الراوي سرده و وصفه لحالة السلطان الأول 

الفترة لأفكار، و أقلقته، أما في هذه، كلما راودته االتي یذهب إلیها"یاناك" اسمهاالمهجورة

و حراس جزیرة مهجورة، و سجن محصن، [...]إلیها منفیا،و تحت حراسة مشددةیذهب 

، و التي تصارع شواطئ الجزیرة، و صمت مطبق، عدا صوت الأمواج غلاظ شداد

.)1(»باستمرارالتي تملأ سماء الجزیرة أصوات النوارس البیضاء 

فكانت و كئیبة بین جدران هذا السجن حالة نفسیة مضطربة و هناك عاش السلطان 

التي أحبوه و أهل مملكته، و فقد حریته فهو بعید عن أناسه الذین حالته حزینة و قاسیة 

التي جدته «من خلال الجغرافي یعرف موقعهاو مكبلة في جزیرة مهجورة أصبحت مقیدة

و هو یحمل المنفیین، و كان جزیرة كایان في البابور الأبیضتروي له حكایة كانت 

.)2(»، و هو المودع الوحیدهو المرافق الوحیدالطیر الأبیض 

، من هول الصدمة، و ضائعة و تائهةكئیبة حزینة، «في المنفى فكانت حیاة السلطان 

، بل و یسكنه مدة، لا یقدرها إلا بعدد من الخطوط العمودیة التي كان بقي الحزن یحاوره 

أیامه، التي كانت تضیع منه هناك، و من على عدد  على أحد الجدران لتدلهیرسمها

.)3(» یشعر بهالأیام ما كان یمر، و لا

سجنا مظلما، في دهالیز فارغة و مرعبة«من النكسة و هكذا كانت أیامه الأولى

فقد غاب و ، أما صوت الإنسان بظلامها و وحشیتها، لا تسمع فیها إلا أصوات الأشیاء

عنها الشعاع و ضاعت ، و انقطعهي الأخرىالتي أظلمتسكن في أعماق السلطان 

1
.64،65المصدر نفسه، ص _

2
.66، ص المملكة الرابعةروایة الأزهر عطیة، _

3
.66، ص المصدر نفسه_
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نفسه و حتى لا یفقد و الحین، حتى لا یفتقد نفسه بین الحین منها الرؤیة، حین یحدث 

.)1(»و على الكلام على اللغة،السیطرة 

هناك تغیرت أحواله وضعیة السلطان و هو في المنفى، فهلردي سفو یواصل الراوي 

ح له التجول بین الأسوار وكما سم، ، فقد صار یفرق بین اللیل و النهاربعض الشيء

فكانت امرأة من بنات بقراءة بعض الكتب و الجرائد الیومیة العالیة، فقد سمح له أیضا 

، طلبت مقابلة أرادت أن تحدث انقلابا في حیاة السلطان و هو في منفاه«ذكیة المملكة 

من السلطان الأول، و بذلك كان السلطان الثاني و طلبت منه أن یسمح لها بالزواج 

، و أخیرا صار أن یرى صورتهاعن طریق المراسلة حیث سمح له الزواج الفرید من نوعه 

.)2(»یسمح لها بأن تزوره في الجزیرة

و المظلم الذي یتسم في هذا الفضاء المغلقو في الأخیر كانت معاناة السلطان الأول 

في  ة و الألم التي مرّ بهاو المرار ر المعاناةبالضیق و المحدودیة، و الذي شكل مصد

و قوته كما استطاعت هذه فقد استعاد نشاطه هذا الفضاء، أما منفاه إلى الجزیرة المهجورة 

و بعد مرور هذه المعاناة و تعید البسمة في وجهه، فتزوج بها أن تزیل عن السلطان المرأة 

، بعد أن كانت المملكة في سلطانا لعرشهاعاد إلى المملكة و إلى أهلها و أصبح سنوات 

.حاجة إلى سلطان یحكمها في تلك الفترة

:المسجد_4_2

ز و جل، و یمثل المسجد في و التقرب من االله عللصلاة و العبادة  ایمثل المسجد مكان

المشتركة بین أفراد الذي یحتضن المشاعر الحیز المكاني «"عبد الحمید بورایو"نظر

1
.67، 66المصدر نفسه، ص _

2
.69، 68، ص المملكة الرابعةروایة الأزهر عطیة، _
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ها ة، و تطغى فیه روح الجماعة و موقفالفردیتختفي فیه المشاحنات یث الجماعة، ح

إمكانیة مواجهة الخارج، إنه وجود ، فالمسجد هو الداخل الذي یمنح البطل)1(»الجماعي

)2(.المسلم الذي یقاوم العدو

بناء هذا أساسیتین تشكلانأن المسجد یحمل دلالتین «أیضا"الشریف حبیلة"و یرى 

الأولى یكون فیها مكان عبادة و مصدر قوة روحیة و الثانیة رمز الهویة :المكان

.)3(»الإسلامیة 

كبیر في بتنظیم حفل دینیانتهت الأربعون «:یصف لنا الراوي هذا الفضاء و یقول

و قرئت فاتحة ، و نظم مثله في كل مساجد المملكةو في أكبر مساجد عاصمتهامملكةال

و وضعت الزهور على قبره، بعد أن بني )السلطان الثاني(على روح الفقید ترحماالكتاب

في بلاد الحر، من من أكبر مقالع الرخام الواقعة جيء به خصیصا و زین برخام جمیل،

میلاده  يفي رسم اسم السلطان، و تاریخو الخطاطون ، وقد تفنن النقاشون أقالیم المملكة

.)4(»و تحدید الفترة التي قضاها على عرش المملكةو وفاته،

رمزا بصورة تكاد تنعدم في الروایة و یمثل المسجد في أحداثهاورد هذا الفضاء المغلق 

.من رموز الدیانة الإسلامیة

1
، بن )د ط(دیوان المطبوعات الجامعیة، ، )دراسة في القصة الجزائریة الحدیثة(عبد الحمید بورایو، منطق السرد _

.147ص ، 1994عكنون، الجزائر، 

2
، إربد، الأردن، 1عالم الكتب الحدیث، ط ، )دراسة في روایات نجیب الكیلاني(الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي_

.235ص ، 2010

3
، إربد، الأردن، 1عالم الكتب الحدیث، ط ، )دراسة في روایات نجیب الكیلاني(الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي_

.235ص ، 2010

4
.100المملكة الرابعة، ص روایةالأزهر عطیة،_
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:الرحلة_2_5

فات هي سیاحة إلى الأفق الواسع من أجل الاكتشاف و التعرف على تاریخ و ثقا

الرحلة أكثر المدارس تثقیفا «:"سافري"الشعوب و هي كما یقول الكاتب الفرنسي

تحمل «على أنها "الحكایة و التأویل"في كتابه "عبد الفتاح"، و یعرفها )1(»للإنسان

فهي جولة في الفضاء، و وصف لما هو [...]معنى الذهاب بعیدا عن الوطن الأصل 

.)2(»مادي أو معنوي

هي بنیة حكائیة [...]بفعل ما تتوفر علیه من خصائص و مواصفات «فإن الرحلة 

.)3(»مفتوحة على الطریق الطویل الحافل بالمفاجآت و المحطات و الحواجز

سیاحة و انعتاقا من واقع الظاهرة المكانیة الثابتة، «و تمثل الرحلة في الشعر العربي 

، و )4(»تمنح الإنسان التجدد، و تغني تجاربه و تعمقهافالحركة تقلل من سلطان المكان، و 

.)5(»المكان الرحب، فهي تمثل المعاناة و الحر و العطش«:القصد من مفهومها أنها

نقطة انطلاق الأحداث "الأزهر عطیة": لـــ  "المملكة الرابعة"تمثل الرحلة في روایة 

فهو شخصیة متحركة و نامیة و لیست "موجود الثاني"التي یرویها السارد عن البطل 

ما زال موجود الثاني مشغوفا بالرحلات إلى «:ثابتة، و هذا ما یصفه لنا الراوي و یقول

.21، ص 2002، القاهرة، 2مكتبة الدار العربیة للكتاب،  ط فؤاد قندیل، أدب الرحلة في التراث العربي،_1

، الدار البیضاء، المغرب، 2، دار توبقال،ط)لعربيدراسات في السرد ا(، الحكایة و التأویل )واكلیت(عبد الفتاح _2

.72،73، ص 1997

.03، ص 2006الجزائر،قسنطینة،،1الخامسة علاوي، العجائبیة في أدب الرحلات،منشورات جامعیة منتوري،ط_3

دمشق، ، )ط.د(، منشورات إتحاد الكتاب العرب، )قراءة موضوعیة(حبیب مونسي، فلسفة المكان في الشعر العربي _4

.153، ص 2001

.154المرجع نفسه، ص _5
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حد الهوس، أو الجنون، و قد یكون سبب ذلك كله عاملا وراثیا یجري في دماء العائلة 

.)1(»كلها منذ القدم، و ابتدءا من أقدم جد فیها

حلات العائلة و أسعدها في حیاتها، فهو أول مولود ذكر یرزقان به و فهي تمثل أجمل ر 

ولد ذات یوم من الأیام أثناء رحلة كانت «هي مرحلة من مراحل الطفولة للبطل ذلك أنه 

.)2(»تقوم بها عائلته، من غرب البلاد إلى شرقها

ؤلفات و فهذا الفضاء المغلق الذي یسمح للبطل بالانتقال من مكان لآخر لجمع الم

المخطوطات و الأخبار، و الاجتهاد في قراءتها و مطالعتها و التي تجعل من البطل كما 

.)3(»واحدا من أعلام أدب الرحلة و تاریخها«یصفه الراوي 

و قد ورد الحدیث عن الرحلة بصورة مكررة و لافتة في الروایة، خاصة عندما تتخلل 

مقاطع الوصف عملیة السرد و یظهر ذلك في سرد الراوي لهذه الرحلة الكبرى للبطل

إلى عاصمة المملكة، أم القرى الخامسة، و التي تمثل حلمه الكبیر، الذي لطالما أراد «

وم البطل بإنجاز ما قد رآه في حلمه ، و یختار وسیلته و مطیته أن ینجزه في الواقع، و یق

حماره الأشهب، رفیقه الدائم في رحلاته التأملیة و وسائل كتابة كالأقلام و الورق، و 

، و یرى البطل رغم بساطة هذه الوسائل إلا أنها تمثل )4(»اشترى صوفا لیحوله إلى مداد

.ماأخطر سلاح سیستعمله و تحقق له فتحا عظی

.09الأزهر عطیة، روایة المملكة الرابعة، ص_1

.10المصدر نفسه، ص _2

.11المصدر نفسه، ص _3

.12، 11المملكة الرابعة، ص روایة الأزهر عطیة، _4
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تمثل الرحلة كونها فضاء مغلقا محلا للاكتشاف و التنقل فهي هوایة البطل المفضلة 

التیأحبها منذ صغره، و التي مكنته من تحقیق حلمه الكبیر الذي لطالما أراد إنجازه و 

.هوفتح عاصمة المملكة الخامسة

:خلاصة

و التي حظیت باهتمام المفتوحة و المغلقة نستنتج من خلال دراستنا لهذه الأماكن

و هو تاریخ من دلالات عدة من بینها التاریخیة كبیر من قبل الكاتب نظرا لما تحمله

في ظل العدو الفرنسي الأمة العربیة، أما السیاسیة تبرز واقع المجتمع الجزائري 

مثل الإنسانیة و غیاب تالاستعمار، و وطنیته تمثل الوطن العربي، أما الدلالة الاجتماعیة

التي تهدف إلى في روایته هذه"الأزهر عطیة"التي تحلم بها، و استطاع الكاتب الحریة

ا على مو مدى انعكاسهمعالجة قضیة السلطة و الحكم السائدین في الدول العربیة

فهو یتحدث عن فترات حكم "المملكة الرابعة"في روایته المجتمعات، وهذا ما عبر عنه 

و الشخصیات، أ ما أهم و اختلاف فترات حكمهم باختلاف الزمن الأربعة للمملكةالملوك 

التي تنتقل فیها هي آلیة الوصف في وصفه لهذه الأماكن اعتمدها في سرد أحداثه آلیة 

الزمن و (من خلال المكان من علاقات في الروایة بحریة، و ما یكتسبه الشخصیات 

.سندرسه في الفصل الثاني، و هذا ما)لوصف، الشخصیةا
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یعد المكان من أهم العناصر المساهمة في العمل الروائي فهو یمثل المساحة التي تدور 

الخط الذي تسیر علیه "فیها الأحداث وتنتقل فیها الشخصیات، أما الزمان هو 

في هذه المكونات یؤثر ویتبادل التأثیر معها، ولكون المكان عاملا مؤثرا .)1("الأحداث

ولكي یتعرف القارئ على هذا المكان یلجأ الكاتب إلى تقنیة الوصف لرسم أبعاد هذا 

الوصف، (دراسة علاقاته مع هذه العناصر 'المكان بدقة، وهذا ما سنتطرق إلیه 

).الشخصیة، الزمن

:المكان وعلاقته بالوصف-1

المهمة في تجسید المكان وعنصرا مهیمنا في مجریات تشكیل یعد الوصف من الأسالیب

هو ذكر الشيء كما فیه :بقوله"قدامة بن جعفر"البناء السردي، ویشیر معنى الوصف عند 

، وهو طبقا لهذا التعریف وسیلة لكشف أحوال الشيء الموصوف )2(من الأحوال والهیئات

.وهیئاته

":لسان العرب لابن منظور"وورد مفهوم الوصف في المعاجم العربیة أهمها معجم 

الوصْف :ه وعلیه وصْفًا وصِفةً، حَلاَّه والهاء عوض عن الواو، وقیليء لَ ف الشَ صَ وَ «

.)3(»یةالمصدر والصّفةُ الحِلْ 

وقابلیة أفادت مجمله معاني الكشف والتوضیح «أما الصیغ المشتقة من مادة وصف 

.)4(»الاتصاف ومعنى الحسن

أنها حتمیة لا مناص منها، إذ یمكن كما :علاقة الوصف بالسرد"عبد الملك مرتاض"ویبین 

ویذهب هو معروف، أن نصف دون أن نسرد، ولكن لا یمكن أبدا أن نسرد دون أن نصف، 

، مصر، )ط.د(، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(، بناء الروایةسیزا أحمد قاسم_1

 .76ص م،1984
، عالم الكتب )دراسة في الروایة الإسلامیة المعاصرة(بان البنا، الفواعل السردیةنقلا عن قدامة بن جعفر، نقد الشعر،_2

 .37ص ، م2009 ،إربد، الأردن،1الحدیث، ط
 .449ص م،1997،، بیروت1ابن منظور، لسان العرب، المجلد السادس، دار صادر، ط_3
 .21ص،2008،لبنان، بیروت،1ط ،في نظریة الوصف الروائي، دار الفارابينجوى الریاحي القسنطیني، _4
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النمو وللوصف علاقة حمیمیة بالسرد، حیث یظاهره إلى«":جیرار جنیت" إلى ذلك 

والتطور، كما یبدد من بین یدیه، كثیرا من الأسئلة التي قد یلفیها المتلقي إلى الخطاب 

ویضاف (....)السردي لو لم یتدخل الوصف لتوضیحها، كوصف القامات والعیون والوجوه

.)1(»إلى كل هذا وصف الطوایا التي تنطوي علیها الشخصیات بالتصدي لها بطریقة السرد

":إبراهیم نصر االله"البنیة والدلالة في روایات 'في كتابه "مرشد أحمد "أما الدكتور 

أن الوصف جزء من مكونات الحكي في النص الروائي لأن كل نص روائي یتضمن في «

أحداث هي التي تشكل الحكي بمعناه الخاص، الواقع بنسب متفاوتة جدا، عروضا لأفعال و 

.)2(»ما یدعى وصفاویتضمن عروضا لأشیاء وشخوص هي نتاج 

الذي یعطي لهیكل النص اعتداله مقام العمود الفقري«:یقوم"حبیب مونسي"والوصف لدى 

واستقامته، ولیس السرد في حقیقته الأولى إلا وصفا لوقائع وأحداث تتخللها حوارات في إطار 

زماني ومكاني، وكأن السارد لا یفعل شیئا سوى استحضار الحادثة من خلال آلیة الوصف 

.)3(»في استعراض الحدث والفاعلین والإطار المكتنف لهماالتي تتفنن

أنه صیاغة لغویة تنطوي على ثلاثة أبعاد هي «:الوصف في النص"عمر عاشور"ویعرف 

الواصف والموصوف وطریقة الوصف، والموصوف في حالة الأشیاء المركبة یصیر ذو 

یتعلق الأول بوصف الشيء نفسه والثاني بطریقة بنائه، وبهذا یغدوا وصف السكن :بعدین

.)4(»وصفا للساكن

:آخر للوصف أنهتعریف وورد 

، دیوان )معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق(تحلیل الخطاب السرديعبد الملك مرتاض،_1

  .264ص،1995بنعكنون، الجزائر،، )طد(الجامعیة،المطبوعات 
 .64ص،2005بیروت، لبنان،،1، دار الفارس، ط)إبراهیم نصر االلهفي روایات (البنیة والدلالة،أحمدمرشد_2
،)د ت( بنعكنون، الجزائر،،)طد(الجامعیة، دیوان المطبوعات شعریة المشهد في الإبداع الأدبي، ،حبیب مونسي_3

 .174ص
، دار )سم الهجرة إلى الشمالمو (البنیة الزمنیة والمكانیة في البنیة السردیة عند الطیب صالح، ر،عمر عاشو _4

 .38صالجزائر، م،2010،)د ط(هومة،
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حتى یتم وصف المكان بكل جزئیاته وأبعاده، یستثمر الروائي العناصر الفیزیائیة للمكان «

.)1(»بحیث یجعلنا نقف على الصور الطبوغرافیة للمكان والتي تخبرنا عن مظهره الخارجي

الوصف أن فضاء الروایة ینشأ عن طریق التحام ":لحمیدانيادیحم"ویرى الناقد المغربي 

،بعدات-أیة روایة–الوصف هو أداة تشكل صورة المكان ولذلك یكون للروایة «:بالسرد

أفقي یشیر إلى السیرورة الزمنیة، والآخر عمودي یشیر إلى المجال المكاني الذي :أحدهما

.)2(»تجري فیه الأحداث

:ن همااأساسیت ناللوصف وظیفت"حمید الحمیداني"ویحدد 

والوصف یقوم في هذه الحالة بعمل تزییني وهو یشكل استراحة في وسط :الأولى جمالیة-

.الأحداث السردیة

طار إأي تكون للوصف وظیفة رمزیة دالة على معنى في :الثانیة توضیحیة أو تفسیریة-

.)3(الحكيسیاق

إنشائي یتناول ذكر الأشیاء في مظهرها الحسي ویقدمها للعین، فهو لون فالوصف أسلوب 

شكالالأ ویمثلبمفهومه الضیق یخاطب العین أي النظر،ولكن التصویر من التصویر 

إلى الكشف عن الأشیاء ومكوناتها «:یسعى في الوصف،فالراوي)4(والظلال الألوانو 

.)5(»والأشخاص وملامحهم

بلزاك "على رأسهم "أصحاب الروایة التقلیدیة"الوصف اهتماما كبیرا هم وأول من أولى 

الذي امتلأت روایاته بالبیوت والأثاث والملابس الموصوفة بدقة أرادها "الروائي الفرنسي

مجلة المخبر، أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري، قسم الأدب العربي ، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد السادس، _1

 .32ص،2010
بیروت، لبنان، ،3، المركز الثقافي العربي، ط)من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي،حمید الحمیداني_2

 .80ص م،2000
 .79ص ،المرجع نفسه_3
4

 .113صم،2010عمان، الأردن، ،1البنیة السردیة في شعر الصعالیك، دار الحامد، ط،ضیاء غني لفتة_5
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وإطار للأحداث یعكس المكان الواقعي داخل النص، كي یوهم تكون دیكور«:الكاتب أن

.)1(»القارئ بحقیقة ما یجري

قیاس المسافات «جعلته أكثر دقة وتفصیلا ركزت على "الروایة الجدیدة أصحاب "أما

.)2(»وإبراز الشكل الهندسي للأمكنة

.)3(»هو الأداة التي تشكل المكان« : إذنفالوصف 

أن للوصف أهمیة بالغة في تصویر المشاهد الروائیة فهو یضفي :ویرى سمر روحي الفیصل

احتل الوصف «، فقد ردیة، فبدونه یكون العمل الروائي ناقصاجمالیة على النصوص الس

.)4(»مكانة مرموقة في بناء المشاهد الروائیة وخصوصا وصف الشخصیة داخل المكان

لون من التصویر لكنه تصویر بالكلمات قدم فیه العناصر «:وبشكل عام فإن الوصف هو

والعناصر غیر المرئیة من أصوات المرئیة للعالم الخارجي من أشكال وألوان وظلال، 

.)5(»وروائح

یصف لنا الراوي فضاء الرحلة باعتباره مكونا من مكونات الروایة وعنصر من عناصر 

بنائها، فقد ساهمت في تكوین شخصیة البطل موجود الثاني كما أكسبته مكانة اجتماعیة بین 

.أهل المملكة

وقد أحب موجود الرحیل والأسفار منذ صغره ولذلك «:وهذا ما یصفه لنا الراوي في قوله

ظل یرحل باستمرار، ویعشق الرحیل طول حیاته، ویعمل على جمع أخبار الرحالة، في قدیم 

،عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، )الكیلانينجیب في روایاتدراسة (روائيالخطاب البنیة ،الشریف حبیلة_1

.197، ص2010،إربد، الأردن،1ط
 .197ص ،المرجع نفسه_2
 .197ص ،المرجع السابق_3
، دراسة منشورات اتحاد الكتاب العربي، )البناء والرؤیا مقاربات نقدیة(الروایة العربیة،سمر الروحي الفیصل_4

 .116ص م،2003دمشق،،)دط(
مكتبة المجتمع العربي، لعبد الرحمان منیف،)مدن الملح(الأخدودالبنیة الروائیة في روایة ،محمد عبد االله القواسمة_5

 .103ص م،2009،،عمان، الأردن1ط
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الزمان وحدیثه، حتى صار واحدا من أعلام أدب الرحلة وتاریخها وصار الناس یقصدونه 

.)1(»فن الرحلاتلیتزودوا من علمه الواسع في كلما عاد من رحلة، 

إضافة إلى ذلك ورد الوصف ملتحما بالسرد، مما یساهم في تشكیل صورة المكان والمتمثلة 

فهي خامسة المدن وقلب الوطن الذي یحن إلیه في أم القرى أو سیدة المدائن الخامسة،

الراوي وهو نفسه البطل الذي تحقق وهذا ما یصفه لناالبطل منذ صغره فهي تمثل حلمه

:موجود الثاني

إنه وطن الدهشة والغیبوبة، وطن العیاب والحضور، إنه وطن التجلي والصفاء، وطن «

.)2(»الرؤى التي تحققت، والتي لم تتحقق بعد

:ویواصل الراوي سرده لهذه القریة ویصف لنا مقرها من خلال قوله

.)3(»تساس المملكة، وتدار شؤون الرعیةحیث مقام السلطان، ومقر السلطنة، وحیث «

صورة لطابع الشخصیات التي تسكنها «یصف لنا الراوي الأماكن في الروایة ویجعلها 

:وصف الراوي لها، وهذا ما تمثله المدینة من خلال )4(»ویفسر سلوكاتها ویشرح طبائعها

إنه عید میلاد السلطان، ولذلك أقیمت الحفلات كان الیوم عیدا في أرجاء المملكة كلها«

والأفراح، وارتدت المدینة زیا بهیجا، وظهرت بها حركة غیر عادیة، أما الحلقات البشریة التي 

كنت أراها من بعید لم تكن في حقیقة الأمر إلا مباریات ریاضیة لنوع خاص من الریاضة، 

.)5(»وشعبیة في تلك المملكةإنها ریاضة الخربقة وهي أكثر الریاضات انتشارا 

وأهم میزة اتصف بها المكان في الروایة أنه لم یوظفه الروائي توظیفا طبوغرافیا، إنما یجعله 

موجود الثاني الذي یتفوق في «ذو صلة وثیقة بالشخصیة، ویصف الراوي هذه الشخصیة 

لعبة الخربقة، التي كان جده یلعبها بكل مهارة ویتغلب فیها على كل منافس، وكان البطل 

 .10ص ،الأزهر عطیة، روایة المملكة الرابعة_1
 .13ص ،المصدر نفسه_2
 .15ص، المصدر نفسه_3
،عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، )الكیلانينجیب في روایاتدراسة (روائيالخطاب البنیة ،الشریف حبیلة_4

 .197ص ،2010،إربد، الأردن،1ط
 .20ص ،الأزهر عطیة، روایة المملكة الرابعة_5
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المملكة ویتفوق علیهم الواحد بعد الآخر، حتى أصبح مدربا لأكبر یلعب مع أهل 

.)1(»أبطالهم

الخصبة ونهر عظیم تكتسب المملكة وظیفة تزینیة من خلال جمال طبیعتها الخلاب وأرضها 

هه باستمرار سفن نقل ونزهة، فیبهج المملكة ویبهج الحیاة فیها، یسقي أراضیها، وتمخر میا

.)2(»ولكنه أیضا یجعلها عرضة للهجومات، طمعا في خیرها

كما یعبر المكان عن صورة أصحابه وانتماءاتهم الاجتماعیة وهذا ما تمثله ساحة المدینة 

كانت ریاضة الخربقة لعبتهم المفضلة، ووسیلتهم الوحیدة التي «:التي یصفها لنا الراوي

ذلك هو شأنهم في النهار أما في اللیل فساحة المدینة یتسلون بها عن كل هم یلحق بهم، 

دح ص، والذي یحتضن آلته الموسیقیة ویتكتض بالناس للاستماع إلى شاعر المملكة الكبیر

بعض قصائده التي صاروا یحفظونها یرددون معهمعها بصوت مؤثر ورخیم، وكثیرا ما كانوا 

.)3(»قلبالعلى ظهر 

نجد أن لهذا الفضاء علاقة وطیدة بالشخصیات لأنه یمثل فضاءا للترویح عن النفس ونسیان 

.ما مروا به من معاناة

م فیه یائي للكشف عن هذا المحیط الذي تقأخذ الوصف أدوارا شتى داخل الفضاء الرو 

الشخصیات كالمملكة التي عرفت عدة معارك وهجومات، وهذا كله جرى في میدان المعركة 

معركة «:باعتباره شخصیة شاركت الأحداثالراوي وهو نفسه البطل الذي یصف الراوي 

وآثار، والتي یستعمل فیها الجراد كسلاح هجومي في الحرب، الجراد التي مرت بها المملكة

البلاد والعباد، وأتى على الزرع والضرع وخلّف حیث أهلكلجراد ما زالت باقیةالأخیر لالهجوم

في الأخیر أن یقضوا  اوراءه كارثة كبیرة جدا هزت أرجاء المملكة كلها، إلا أنهم استطاعو 

.)4(»على الغزو بفضل تلاحمهم وتضامنهم

 .21ص ،الأزهر عطیة، روایة المملكة الرابعة_1
 .30ص ،المصدر نفسه_2
 . 31.30 ص ،المصدر نفسه_3
 .45.44ص ،المصدر نفسه _4
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لقد وصف الراوي المملكة في صورة دقیقة وشاملة كما اتخذها رمزا تاریخیا یمثل الجزائر، 

.أما معركة الجراد الكبرى فهي ترمز للاستعمار الفرنسي

ویواصل الراوي وصفه لهذا الفضاء والمتمثل في میدان المعركة الذي اكتسب وظیفة تفسیریة 

لقد مرت أمتهم في تلك الفترة «:ویقول الراويفهو یشرح ویوضح لنا ما مرت به المملكة 

بمرحلة صعبة جدا، ماتت فیها نخوتهم وشجاعتهم وبطولاتهم ورجولتهم، فعاشوا الذلّ والقهر 

من بعید مدعین أخوة جاءوهملأنهم غزتهم في تلك الفترة المریرة، غزاة «والجهل والفقر

مزیفة، ولم یستطیعوا التغلب علیهم فعاشوا الانحطاط في كل شيء حتى ریاضتهم المفضلة 

كادت تموت في تلك الفترة، تلك كانت عقدتهم التي ظلت تلاحقهم إلى الآن وتشعرهم بالذلّ 

.)1(»والهوان

سرد الأحداث،  عمتداخلا هذه الروایة جاء معظمه مونستنتج في الأخیر أن الوصف في

فعلاقة المكان بالوصف علاقة متلازمة شكل تلامحا مع الحدث وعناصره وممیزاته وبالتالي

الروائي والتعرف على أهم الأماكن التي فهم أحداث النصو ضروریة، فلا یمكن للقارئ 

تدور فیها الأحداث إلا عن طریق تقنیة الوصف لأنه الأداة الهامة في تشكیل ورسم صورة 

.مكان، كما أنه یعوض الدیكور في النص الروائيال

:المكان وعلاقته بالشخصیات-2

العلاقة « دورا هاما في بناء العمل الروائي، ولا یتجلى ذلك إلا في ضوء تؤدي الشخصیة 

القائمة بین الشخصیة وباقي المكونات وخصوصا المكان الذي یمنحها الحركة والحریة في 

المكان دورا هاما في تكوین حیاة البشر، وفعالا في تكوین بناء الهویة، حیث یؤدي 

.)2(»إحساسات الفرد وانطباعاته

 .27.26ص ،الأزهر عطیة، روایة المملكة الرابعة_1
صالح :إشراف، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، روایات فضیلة الفاروقالبنیة السردیة في ،هنیة مشقوق_2

 .231ص ،)2008/2009(،مفقودة، جامعة محمد خیضر بسكرة
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، أن یلعبه الفضاء المكاني هو تعمیق الجانب الدلالي للشخصیة الروائیةأهم دور یمكن 

دال على الإنسان قبل أن یكون دالا على «:وذلك یجعله مقدما في بنیة النص على أنه

.)1(»محددة، أو دالا على تقنیة تبرز حدوث الوقائع والأحداثجغرافیة 

یعتبر تعبیرا مجازیا عن «:المكان وأن اعتبر إطارا للأحداث والشخصیات فإنه في المقابل

المكان ذلك یعتبر بمنزلة وصف الشخصیة باعتباره امتدادا للإنسان، فإذا تم وصف 

.)2(»للإنسان

وأثناء «:تأثیر متبادل بین الشخصیة والمكان فیقولإلى أن هناك"حسن بحراوي"ویشیر 

لمكاني الذي ستجري فیه الأحداث سیعمل الراوي على أن یكون بناؤه له تشكیله للفضاء ا

منسجما مع مزاج وطبائع شخصیاته وأن لا یتضمن أیة مفارقة، وذلك لأنه من اللازم أن 

عیش فیه أو البیئة التي نخیط بین الشخصیة والمكان الذي تیكون هناك تأثیر متبادل

.)3(»بها

البیئة الموصوفة تؤثر على الشخصیة وتحفزها على « : أن" حسن بحراوي"ویضیف 

القیام الأحداث وتندفع بها إلى الفعل حتى أنه یمكن القول بأن وصف البیئة هو وصف 

.)4(»مستقبل الشخصیة

ولما كانت «:مفاهیم نظریة"مكونات الخطاب السردي"في كتاب "الشریف حبیلة "ویرى 

الشخصیات هي التي تنتج أحداث الروایة فإنها لا یمكنها القیام بذلك، إلا ضمن حیز مكاني 

محدد، فهو من المقومات الأساسیة یبنى علیها الحدث وهو الذي یمنح درامیتهباحتوائه 

طرابلس، ، )طد(، الشخصیة الروائیة عند خلیفة حسین مصطفى، مجلس الثقافة والعلم والنشر والتوزیع، حسن الأشلم_1

.460.459م،ص2006
 .460ص ،المرجع نفسه_2
، الدار البیضاء، 2، المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء، الزمن، الشخصیة(الروائيبنیة الشكل، حسن بحراوي_3

 .30ص م،2009المغرب، 
.30المرجع نفسه ،ص_4

2011، اربد،الأردن ،1،عالم الكتب الحدیث ،ط)مفاهیم نظریة (الشریف حبیلة ،مكونات الخطاب السردي-5

.51،52،ص



السردیةالمكان وعلاقاتھ بالبنى :الفصل الثاني

45

فیشترك مع الشخصیات في تشكیل (...)مل صفات ممیزة على إبرازه الحدث كدیكور یح

الأحداث ویؤطرها في نفس الوقت لا یتشكل هو الآخر إلا بالأحداث التي تنجزها 

.)1(»الشخصیات فیكون إلى جنبها عنصرا یرسم مسار الحكي ویوجهه

ووعاء یكتسب قیمته (...)شخصیة ومسافة مقیاسها الكلمات«:بهذا المفهوم یصبح المكان

.)2(»كلما كان متداخلا مع باقي العناصر الفنیة

تعد الشخصیة ركنا مهما من أركان العمل السردي، وواحدة من «":ضیاء غني لفتة"أما

العنصر الوحید «تتجلى عبر أفعالها الأحداث وتتضح الأفكار فهي تمثل عناصره الأساسیة

الإحداثیات الزمنیة والمكانیة الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلیة الأخرى بما فیها 

.)3(»الضروریة

دعامة العمل الروائي الأساس وركیزة مهمة تتضمن حركیة النظام «:تشكل الشخصیة

.)4(»تعددت الكتابات حولهاالعلائقي داخله، وقد

أن الشخصیة «":الكتاب في النص المسرحي'في كتابه "منصور نعمان الدلیمي"ویرى 

یضیق أو یتسع أو فتؤثر في المكان فیفقد صفات الواقعیة ویصبح جزءا من التجربة الذاتیة، 

.)5(»ینهار بحسب اللحظة النفسیة التي تمر بها الشخصیة

الشخصیة هي التي تحدد طریقة حدیثها وأسلوبها وكیفیة بناء «":النصیریاسین "یعتبر 

.)6(»وعیها

، 2011ربد ،الأردن ،إ، 1،عالم الكتب الحدیث ، ط)مفاهیم نظریة (الشریف حبیلة ،مكونات الخطاب السردي -1

.52، 51ص
.52نفسه، صالمرجع _2
  .180.179ص ،م2010عمان، الأردن، ،1دار الحامد، ط،البنیة السردیة في شعر الصعالیك،ضیاء غني لفتة_3
صالح مفقودة، جامعة محمد خیضر :روایات الأعرج واسیني، رسالة دكتوراه، إشرافنصیرة زوزو، بنیة الفضاء في _4

 .444ص ،)2010/2011(،بسكرة
  .61ص م،1999،، إربد، الأردن 1المكان في النص المسرحي، دار الكندي،ط،منصور نعمان الدلیمي_5
  .54ص م،2010سوریا، دمشق، ،2، دار نینوي، ط)دراسة المكان الروائي(یاسین النصیر، الروایة والمكان_6
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مكون أساسي في السرد فالحكایة باعتبارها «:یعرف الشخصیة على أنها"عمر عاشور"أما 

.)1(»مجموعة أحداث یستدعي تحققها وجود شخصیة واحدة على الأقل

.)2(»نتاج عمل تألیفي« : هيأن الشخصیة الروائیة "رولان بارت"ویرى 

في تعریفه 'البنیة الروائیة في روایة مدن الملح'في كتابه "محمد عبد االله القواسمة"یؤكد 

لا ینفصل رسم المكان في الروایة عن الشخصیات فهو لا یذكر إلا مع «:للشخصیة

.)3(»الشخصیة، إنه یفرض نفسه على الشخوص فیؤثر فیهم كما یؤثرون فیه

أن المكان یعكس حقیقة الشخصیة ومن جانب آخر «":سیزا أحمد قاسم "یف الناقدة وتض

.)4(»إن حیاة الشخصیة تفسرها طبیعة المكان الذي یرتبط بها

المكان هو الذي یقتضي وجود الشخصیات والأحداث «:بأن"حسن بحراوي"في حین یرى 

.)5(»ولیس العكس

، )د ط(  ،)موسم الهجرة إلى الشمال(البنیة السردیة عند الطیب صالح، البنیة الزمنیة والمكانیة في ،عمر عاشور_1

 .153ص ،2010بوزریعة، الجزائر، 
بیروت، لبنان، ،3، المركز الثقافي العربي، ط)من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي،حمید الحمیداني_2

 .50ص م،2000
مكتبة المجتمع العربي، لعبد الرحمان منیف،)مدن الملح(الأخدودالبنیة الروائیة في روایة ،محمد عبد االله القواسمة_3

 .99ص ،م2009،،عمان، الأردن1ط
، مصر، )ط.د(، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(، بناء الروایةسیزا أحمد قاسم_4

 .84ص ،م1984،
، الدار البیضاء، 2، المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء، الزمن، الشخصیة(الروائيبنیة الشكلحسن بحراوي،_5

 .31ص م،2009المغرب، 
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العمود الفقري في الروایة والشریان الذي ینبض به «:أنهاالشخصیة "فهد حسین"ویعتبر 

قلبها، لأن الشخصیة تصطنع اللغة وتثبت الحوار وتلامس الخلجات وتقوم بالأحداث ونموها 

.)1(»وتصف ما تشاهد

هو « : یقول بأن الفضاء المكاني'الشخصیة الروائیة'في كتابه "حسن الأشلم"أما 

فضاء مبدع ، أي أنه یتم إعادة إنتاجه وفق مقتضیات وظیفیة جمالیة وإنسانیة یطبع 

.)2(»الشخصیة بطابعه، أو ینطبع بطابعها

مع المكونات الحكائیة الأخرى للسرد «ویرى البعض أن المكان یدخل في علاقات متعددة 

.)3(»دیةكالشخصیات والأحداث والرؤى السر 

إن الشخصیة هي كل مشارك في «:الشخصیة بقوله"عبد المنعم زكریا القاضي"یعرف 

أحداث الروایة سلبا أو إیجابا، أما من لا یشارك في الحدث فلا ینتمي إلى الشخصیات بل 

البعد الجسمي :یعد جزءا من الوصف، ویتم النظر إلى الشخصیة من خلال أبعاد ثلاثة

.)4(»والبعد الاجتماعيوالبعد النفسي 

ته إلا من خلال عنصر دیولكن المكان لا یحقق قص« : ة هيوورد تعریف آخر للشخصی

الشخصیة الدرامیة المحركة، فتضفي قیمة للمكان وتمنحه دلالات تكسبه القوة والمرونة 

.)5(»والتنوع

 .45ص م،2003،، البحرین1المكان في الروایة البحرینیة، فرادیس للنشر التوزیع، طفهد حسین،_1
طرابلس، ، )طد(، الشخصیة الروائیة عند خلیفة حسین مصطفى، مجلس الثقافة والعلم والنشر والتوزیع،حسن الأشلم_2

 .460ص ، م2006
م 2009 ،إربد، الأردن،1، عالم الكتب الحدیث، ط)المعاصرةدراسة في الروایة الإسلامیة (بان البنا، الفواعل السردیة_3

 .21ص ،
د (،1الاجتماعیة، طالانسانیةعبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، الناشر عن الدراسات والبحوث_4

 .68ص ،2009،)ب.
دار  -النظر إلى الأسفل نموذج-أمال منصور، بنیة الخطاب الروائي في أدب محمد جبریل جدل الواقع والذات_5

 .57ص ،2006، )ب.د )(د ط(الإسلام للطباعة والنشر،
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الشخوص، وما أن المكان لا یعد وحدة بنیة دالة مستقلة إلا من خلال حركة«:ویعني هذا

.)1(»یكونونه من إدراك سلبي أو ایجابي حول الأمكنة

یمنح «وینهض المكان في روایة المملكة الرابعة بإنجاز عدّة وظائف من بینها أنه 

الشخصیات الروائیة قوة فاعلة تدفعها إلى التعبیر عما یجول في داخلها من مشاعر، تنتج 

.)2(»عن اختراقها له

سیطرت نشوة الانتصار على الناس داخل حدود « : الراوي في قولهوهذا ما یعبر عنه 

المملكة، فقد سیطر الإعجاب والذهول خارج الحدود وانطلقت الاحتفالات والانتصارات داخل

.)3(»المملكةحدود

شاعرهم الذي كان «من بین الشخصیات التي استطاعت أن تجمع قلوب أهل المملكة 

زف، إنه لم ینشد في تلك اللیلة شیئا ولكنه عزف أجمل الأنغام، یطربهم بآلته الموسیقیة ویع

لقد كانت الفرحة عظیمة بحیث أسكتته وأنطقت آلته، فظل یعزف بدون توقف حتى 

.)4(»الصباح

نلاحظ أن شخصیة الشاعر محبوبة ومرحة، أثرت بصوتها الجمیل على أهل المملكة كما 

.زرعت الفرحة والسعادة في قلوبهم

وهي أهم شخصیة "موجود الثاني"المملكة عدة شخصیات من بینها شخصیة البطل عرفت 

في أحسن "الأزهر عطیة "تظهر من بدایة النص الروائي إلى نهایته والتي رسمها رئیسیة

استطاع موجود الثاني بذكائه وطموحاته نقل تاریخ «:صورة جسدیة وفكریة فیقول

،دار -النظر إلى الأسفل نموذج –بنیة الخطاب الروائي في أدب محمد جبریل جدل االواقع والذات ،أمال منصور_1

 .57ص)ب.د(،) دط(للطباعة والنشر ، الإسلام 
 .223ص ،2005بیروت، لبنان،،1، دار الفارس، ط)إبراهیم نصر االلهفي روایات (البنیة والدلالةمرشد،أحمد_2
 .46ص ،الأزهر عطیة، روایة المملكة الرابعة_3
 .46ص ،المصدر نفسه_4
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ج الحدود ووضع  نظریات جدیدة في ریاضة الخربقة هذه المملكة في قدیمه وحدیثه خار 

.)1(»تعتبر فتحا عظیما

"من بینها شخصیة ومواقفهاهذا السیاق الحكائي تحدید سلوك الشخصیات أسهم المكان في 

شخصیة محبوبة لدى رعیته وأهم هوایاته التي یحبها «وحكمه للمملكة فهو "الأول نالسلطا

المصارعة والسباحة، فهو یحاول أن یخرج الناس من السكون إلى الحركة ومن الخمول إلى 

.)2(»النشاط

ا ویظهر هذا الأثر من خلال أثرت شخصیة السلطان الأول على المملكة تأثیرا ایجابی

.للتضامن ورسم صورة مستقبلیة ناجحة للمملكةدعوته

الذي أثر على الشخصیة تأثیرا سلبیا مما یدفعها وورد فضاء السجن وهو الفضاء المعادي 

أما السلطان الأول، «:إلى التعبیر عما یجول في خاطرها وهو ما یعبر عنه الراوي في قوله

قد استوى لدیه كل شيء واختلطت فاقتید إلى سجنه، وهناك مكث مدة لا یعرف لها عدا، ف

.)3(»فجأةالأزمنة واختفت الحدود بینها ولم یبق منها إلا ذلك الماضي الذي توقف 

ساهم هذا الفضاء في الكشف عن الحالة النفسیة الكئیبة للشخصیة التي تعاني من الغربة 

.وتحن إلى وطنها المملكة وأهلها

الذي یصفه "السلطان الثاني"الشخصیة منها كما ساهم المكان في الكشف عن سمات هذه 

كان بطلا من أبطال معركة الجراد الكبرى التي عاشتها «:الراوي ویسرد أحداثه ویقول

.)4(»المملكة منذ سنوات وسجلت فیها البطولات، والتي انتهت بانتصار عظیم سجله التاریخ

 .32ص ،المصدر نفسه_1
 .57ص المصدر نفسه ،_2
 .65.64ص ،المصدر نفسه_3
 .75.74ص ،المصدر نفسه_4
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هذا الفضاء المملكة وأثر فیها الذي اخترق«السلطان الثاني"شخصیة "یجسد لنا الراوي 

وتبادل التأثیر معها والذي یجعل منها حصنا منیعا وقلعة آمنة، واستطاع أن یدخل قلوب 

.)1(»الناس ویسكنها

مزارع حدیثة وبطرق عصریة، بحیث لا تستطیع حملات الجراد قام السلطان الثاني بإنشاء«

النیل منها لو عاودت هجومها، كما تحولت المملكة في عهده إلى ورشة عظیمة من شرقها 

.)2(»إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها

فكان  للمرض وتراجع وزنه وبقي على هذه الحالة إلى أن توفي،"السلطان الثاني"تعرض «

.)3(»مشهودا في حیاة المملكة لم یعرف الناس مثیلا لهیوما 

ویواصل الراوي حدیثه عن حزن أهل المملكة على سلطانهم الثاني ویكشف عن حالتهم 

خرج فیها الكبار والصغار، «:النفسیة الكئیبة، وهم یودعون أعظم رجل في المملكة ویقول

حیاته، وتذوق الجمیع یومها ملوحة الدمع والنساء والرجال، وبكى حتى الذي لم یبك یوما في 

.)4(»ولذته، ومنهم من كان له ذلك بمثابة اكتشاف عظیم

لم یكن قوي الشخصیة كسابقیه بل «التي یصفها لنا الراوي "السلطان الثالث"أما شخصیة 

كان مشوش الفكر، تائها في أغلب أوقاته، یقضي كثیرا من وقته متجولا في غابة القصر 

.)5(»على ظهر حمار جمیل، أهدته لم ملكة كانت كثیرة الإعجاب بهالملكي 

أما فضاء القصر الذي یتسم بجمالیاته الفنیة والهندسیة فهو یمثل مكان لسلطة الذي اخترقه 

اطمأن «من المملكة وحاشیة القصر، وهذا ما یحدده الراوي العدید من الملوك والسلاطین

  ةبرهو الناس إلى سلطانهم الجدید رغبة أ

 .81ص ،المصدر نفسه_1
 .85ص ،المصدر نفسه_2
 .85ص ،مصدر نفسهال_3
 .97ص ،المصدر نفسه_4
 .89ص ،المصدر نفسه_5
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حملة كبیرة من التغییرات داخل القصر وخارجه، وقد شملت أغلب أفراد الثالثبدأ السلطان

.)1(»الحاشیة

في حب "السلطان الثالث " فقد وقع « : فهي كما یقول الراوي"السلطان الثالث"أما زوجة 

مغنیة ذات جاریة من جواریه وتزوجها، فهي امرأة عادیة تتقن عدة مواهب شاعرة ممتازة، 

صوت جمیل وقد شهد بذلك، لكن في النهایة أصیبت بانهیار عصبي فقتلت عصافیرها 

.)2(»وحزن علیها السلطان حزنا شدیداالجملة ثم انطوت على نفسها، لا تكلم أحدا

فقد استغل ثقة الملك فیه «التي یصفها الراوي "الوزیر"كما ورد في الحدیث عن شخصیة 

وحده، فراح یشتت كل جماعة كما قام برفع شعار جدید في المملكة یمجد واعتماده علیه 

وألغى شعار سیادة الجماعة وحل الجزء بدل الكل، والخاص بدل العام ونسي .سیادة الفرد

.)3(»الناس مبدأ التضامن الوطني الذي كان یجمعهم

ضاء على سیادة نجد أن شخصیة الوزیر أثرت تأثیرا سلبیا على المكان وذلك من خلال الق

تها وتمجید سیادة الفرد والقضاء على وحدة المملكة ومبدأ یالجماعة والعمل على تشت

.التضامن الوطني الذي كان یجمع أهل المملكة

أما فضاء المملكة عرف عدة أحداث والتي ساهمت في الكشف عن طباع الشخصیات 

قات الشدة كالحروب في أو  یدافعون عنهومدى تمسكهم به فهو وطنهم الحبیب الذي

إلا أن المملكة ظلت صامدة رغم المحن ورغم الانهیار «:ما یقوله الراويوالهجومات وهذا 

لكل الدساس التي تحاك ضده، فطنااللذین أصابها، فالشعب كان متالسیاسي والاقتصادي 

.)4(»وضد مملكته من الداخل أو من الخارج

بدا الأمر خطیرا جدا إذا تفرقت الرعیة شیعا «:ویواصل الراوي سرده لهذه الأحداث ویقول

ومذاهب الكل فیها یرید أن یحكم، والكل یرید أن ینسج حكما على مقاسه، وإذا كان اختلافهم 

 .105ص، المصدر نفسه_1
 .106.105ص ،المصدر نفسه_2
 .109.108ص ،المصدر نفسه _3
 .120.119ص ،المصدر نفسه_4
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وهو الأمر الذي صار ،السلطانإسقاطقد بدأ في كل شيء ، فإنهم لم یختلفوا في مسألة 

.)1(»من الداخل أو من الخارج المملكة ویهدد أمنها أیضایهدد وحدة 

ولما انتبه ذات یوم، وجد أن المملكة «:كما یقول الراويالثالثوجاء الحدیث عن السلطان

في فخ خطیر، حینها صارت على حافة الهاویة، وأن حاشیته تكید له وتدفع به إلى الوقوع 

ارتداه بعد حادثة زوجته، وخرج جلالته بنفسه كشر عن أنیابه ونزع عنه لباس الحزن الذي

:إلى شعبه وقال قولته الشهیرة التي صارت بعد ذلك مرجعا لكثیر من ملوك الأرض

.إني أحبكم وكثیرا أحبكم، ومستعد أن أموت من أجلكم ومستعد أن أقتلكم جمیعا من أجلكم-

:ددین بأعلى أصواتهموفسر الناس قوله ذلك وثاروا علیه وعلى حاشیته وهم یصرخون مر -

.لقد اعترف الملك بخطئه وخطأ حاشیته فحق علیه العقاب وحق علیهم

إلا أن السلطان في هذه المرة لم یستطیع أن یصمد كثیرا، لذلك اختار في آخر الأمر 

.)2(»الانسحاب، وأن یعتزل السیاسة ویترك عرش المملكة لغیره

النتیجة التي إن مهددة بالتشتت والانقسام وهي «كانت المملكة  كما یصفها لنا الراوي 

كما ستفرح الكثیر من الممالیك التي لا وقعت ستفرح الكثیر من الناس في داخل المملكة

یهمها إلا أن ترى الفوضى تحكم المملكة وتعمها، كان كل كبیر من شیوخ القبائل وأعیانها 

الشخص الذي لا یجب أن یبدل بغیره في اختیار حاكم لهذه الأمة أو سلطان یرى في نفسه 

.)3(»لها

ة بعد أن كانت بدون قائد الذي سیحكم المملك"الملك الرابع"یرصد الراوي أحداث شخصیة 

:یحكمها فیقول

في أرجاء المملكة هي أول خروج له أمام الناس منذ أن تولى "الملك الرابع "كانت جولة «

الحكم واعتلى العرش، وقد كانت جولة فریدة من نوعها في تاریخ المملكة، فقد جاء الملك 

 .119.118ص ،المصدر نفسه_1
.118، 117 صالمصدر نفسه ،_2
.133،  120ص ،المصدر نفسه_3
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الذي كانوا یحلمون به منذ سنوات وهو یمثل الملك الأول الذي عاد من منفاه لیتولى السلطة 

.)1(»في المملكة

د إلیها إنها المملكة یعو «:ویصف السارد فرحة أهل المملكة بعودة ملكهم من منفاه ویقول

فرحتها الآن وبدون حدود، كما استمرت تلك الأفراح سبعة أیام وسبع لیال كاملة، عبر فیها 

.)2(»وبهجتهاعن أفراحهم بالرقص والغناء، وأعاد للنفسنشاطها وانشراحهاالناس 

، إذ لا تظهر في الروایةتآلفیة نستنتج في الأخیر أن علاقة المكان بالشخصیات هي علاقة 

والتأثر إیجابا أو سلبا ، التأثیربمعزل عن الشخصیات أو العكس، فكلاهما یتبادلالمملكة 

وهذا ما نجده عند هذه الشخصیات في روایة المملكة، فهي تعمل على صد أي خطر یواجه 

.وطنهم

:المكان وعلاقته بالزمن-3

كان عنصران مهمان في العملیة السردیة، فالزمان وحده بدون م«یعد الزمان والمكان 

.)3(»كالشكل الذي لا مضمون له، لأن تحدید مفهومه غیر ممكن إلا ضمن الإطار المكاني

الذي " آلا ن روب غرییه"من بینهم الروائي "أصحاب الروایة الجدیدة "ورد ذكر الزمن عند 

بل هو هذا الحاضر الذي أمامنا ما دامت الحركة الزمن لیس ذلك الذي ینمو«یعرف الزمن 

هي التي تحدده لكونها جامدة، والوصف یعطیها زمنیتها ولا وجود لها خارج هذا 

.)4(»الحضور

، ولیس المقصود بالزمن)مفاهیم نظریة('مكونات الخطاب السردي'"الشریف حبیلة"یعرفه

هذه « : أو الفصول واللیل والنهار، بل هوهذه السنوات والشهور والأیام والساعات والدقائق 

 .143ص ،المصدر نفسه_1
 .142ص ،الأزهر عطیة ، المملكة الرابعة_2
لحنان الشیخ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة "مسك الغزل"فاطمة الزهراء بایزید، دلالات المكان وجمالیاتالسرد في روایة _3

أ، د صالح مفقودة، جامعة محمد خیضر :الماجستیر في الأدب العربي، تخصص أدب حدیث ومعاصر، إشراف

 .143ص، 2008-2007بسكرة، 
2011،إربد ،الأردن ،1، عالم الكتب الحدیث ،ط)مفاهیم نظریة (مكونات الخطاب السردي،الشریف حبیلة_4

.28،ص
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المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منها في إطار كل حیاة وحیز كل فعل وكل حركة، بل 

.)1(»إنها لبعض لا یتجزأ من كل الموجودات، وكل وجوه حركتها ومظاهرها وسلوكها

أیضا انطلاقا من كما یرى البعض أن الزمن لم یشغل الروائیین وحدهم، بل شغل النقاد 

.)2(»كعنصر أساسي في إعطاء الروایة شكلها النهائي«إدراكهم أهمیته 

محمد عبد "من غیره من أنواع الأدب من بینهم وهناك من یقول أن الزمن ألصق بالروایة

فهو یمثل «):مدن الملح(البنیة الروائیة في روایة الأخدود'في كتابه"االله القواسمة

.)3(»من عناصر القص، بل هو المحور الذي یمنح الروایة شكلهاعنصرا مهما 

الزمن هو وسیط الروایة كما هو وسیط الحیاة، وهو یرتبط تلقائیا «:ویضیف أیضا أن

.)4(»بالمكان والشخصیات وتسلسل الأحداث، ویؤثر في هذه الأركان جمیعها

أتى )chronotope-كرونوتوب(بمصطلحوهناك من اصطلح على علاقة الزمان بالمكان 

الوصف «فهو یطلقه على العلاقة الوطیدة بین الزمان والمكان من حیث "باختین"به 

تجعل من )topographie-ووصف المكان( و) chronographie-وصف الزمن(

.)5(»وصف أحدهما وصفا للآخر

الزمكانیة في صورها أشكال «الزمكانیة، ویرى أن )chronotope(كان یعني بوصف 

المختلفة تجسد الزمن في المكان وتجسد المكان في الزمن دون محاولة تفضیل أحدهما عن 

.)6(»الآخر

،عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، )الكیلانينجیب في روایاتدراسة (روائيالخطاب البنیة ،الشریف حبیلة_1

 .21ص ،2010،إربد، الأردن،1ط
.26المرجع نفسه، ص_2
مكتبة المجتمع العربي، لعبد الرحمان منیف،)مدن الملح(الأخدودالبنیة الروائیة في روایة ، القواسمةمحمد عبد االله _3

 .71ص ،،عمان، الأردن1ط
.71المرجع نفسه ، ص_4
 .49ص ،)سم الهجرة إلى الشمالمو (البنیة الزمنیة والمكانیة في البنیة السردیة عند الطیب صالح، ،عمر عاشور_5
في روایات محمد ساري الورم، أنموذجا،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب البنیة السردیة،سعاد طویل_6

.103، ص2007-2006أ، د صالح مفقودة، جامعة محمد خیضر بسكرة،:العربي، تخصص أدب جزائري، إشراف
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جمالیات السرد في 'في كتاب "صبیحة عود زعرب"أما عن علاقة الزمان بالمكان تحددها 

تداخلان إن المكان والزمان عنصران متلاحمان وم«":الخطاب الروائي غسان كنفاني

.)1(»یتبادلان التأثیر والتأثر في الشخصیة الروائیة ومكمل كل منهما للآخر

«:الزمن بأنه'البنیة الزمنیة في القص الروائي'في كتابه "عبد الجلیل مرتاض"ویعرف 

یشكل إحدى الركائز الأساسیة لعناصر الخطاب البنیویة إلى جانب مادة الحكي ومحتوى 

.)2(»الخطابات والشخصیات الفاعلة في الخطاب الروائيالسرد وتداخل 

أن المزج التركیبي «:'تحلیل الخطاب السردي'في كتابه "عبد الملك مرتاض"ویرى

المنحوت من المكان والزمان یدل على تمازجهما وتراكبهما حیث یستحیل تناول المكان 

سة تنصب على عمل سردي بمعزل عن تضمین الزمان، كما یستحیل تناول الزمان في درا

.)3(»دون أن لا ینشأ عن ذلك مفهوم المكان في أي مظهر من مظاهره

أن الزمان لا یجوز له أن ینفصل عن المكان إلا إجرائیا حیث یعسر «:كما یضیف أیضا

على أي دارس وصف مكان شهیر كالقاهرة بمعزل عن الزمن، أي عن التاریخ الذي هو 

معین یتصل بوقوع أحداث معینة، لأشخاص معینین في أمكنة تحدید دقیق أو حصر لزمن 

.)4(»معینة

یمثل المكان إلى جانب « : قوله' تحلیل النص السردي'في كتابه "محمد بوعزة"ویذكر 

الزمان الإحداثیات الأساسیة التي تحدد الأشیاء الفیزیقیة، فنستطیع أن نحدد الحوادث من 

.)5(»خلال تأریخ وقوعها في الزمان

 .112ص ،1،1426، طمجدلاوي، دار )جمالیات السرد في الخطاب الروائي(غسان كنفاني ،صبیحة عود زعرب_1
وحدة البحث (أنجزت في مخبر سوسیولوجیة الأدب البنیة الزمنیة في القص الروائي ،دراسات ،عبد الجلیل مرتاض_2

.83، ص1993،بن عكنون ، الجزائر ،) دط(، دیوان المطبوعات الجامعیة ،)في الأنثربولوجیة الثقافیة 
د (دیوان المطبوعات الجامعیة،،معالجة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق"السردي،تحلیل الخطاب مرتاضالمللكعبد _3

 .227ص، م1995،، الجزائر)ط
.228المرجع نفسه، ص _4
.99ص ،2010، الرباط، 1، دار الأمان، ط)تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي،محمد بوعزة_5
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إن الزمان بأنواعه «:عن الزمن ویقول'دینامیة النص'في كتابه "محمد مفتاح"یشیر

.)1(»المختلفة إطاره هو المكان الذي ینجز فیه، ولذلك فإنه لا مناص عنه

سابقا منطقیا على السرد، أي صورة قبلیة تربط «":حسن بحراوي"ویشكل الزمن لدى 

.)2(»نسیج زمنيالمقاطع الحكائیة فیما بینها في

تعبر عن "الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر"في كتابها"حنان محمد موسى حمودة"أما 

فعلاقة الزمان بالمكان كعلاقة العقل بالجسم، فلا یكون «:علاقة المكان بالزمان وتقول

عن الأول إلا بوجود الآخر ولا تكون الحیاة إلا بوجودهما معها، فإذا كان المكان مستقلا 

.)3(»الزمن فهو مكان میت

«:'البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله'عن الزمن في كتابه "أحمد مرشد"ویقول 

العنصر "الروائي وهو یمثل النص یعد الزمان أحد المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة 

.)4(»الفعال الذي یكمل بقیة المكونات الحكائیة، ویمنحها طابع المصداقیة

فوجود الإنسان في المكان كله مؤسس على الزمن، ومبني في الزمن، «:ویضیف أیضا

.)5(»فصموثیقة لا تن ىمان والمكان في النص الروائي بعر ولذلك یرتبط الز 

تتجلى علاقة المكان بالزمان في روایة المملكة الرابعة في عدة مواضیع من بینها ربط 

جرت فیها وتحدید الفترة الزمنیة التي انتهت فیها هذه الرحلة المكان الرحلة بالأحداث التي 

ولد موجود الثاني ذات یوم من الأیام أثناء رحلة كانت تقوم «:وهذا ما یتحدث عنه الراوي

.96ص م،1987، المغرب،1، الدار البیضاء، طالعربي، المركز الثقافي دینامیة النص، محمد مفتاح_1
، الدار البیضاء، 2، المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء، الزمن، الشخصیة(الروائيبنیة الشكلحسن بحراوي،_2

.117، صم2009المغرب، 
، 1الكتب الحدیث، ط، عالم )أحمد عبد المعطي نموذجا(الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر،حنان محمد موسى حمودة_3

 .252ص م،2007عمان، الأردن،
.233ص ،2005بیروت، لبنان،،1، دار الفارس، ط)إبراهیم نصر االلهفي روایات (البنیة والدلالةمرشد، أحمد_4
 .234ص ،المرجع نفسه_5
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وقد كانت الرحلة طویلة وبطیئة بسبب تلك الولادة، .بها العائلة من غرب البلاد إلى شرقها

.)1(»حیث دامت ثلاثة سنوات كاملة

یظهر في هذا المقطع مدى التحام المكان بالزمن من خلال تحدید أوقات قراءة البطل 

عمل على جمع أخبار الرحالة، في یو « : ومطالعته للمخطوطات وهذا ما یخبرنا عنه الراوي

وحدیثه، وعلى اقتناء مؤلفاتهم، ومخطوطاتهم، وأخبارهم، مجتهدا في قراءتها الزمان قدیم

.)2(»نهاراومطالعتها لیلا و 

أنهما "میشال بوتور"وأكثر ما یرتبط الزمان بالمكان فهما عنصران لا ینفصلان، وقد أكد 

.)3(»الأماكن لها دوما تاریخها«:وحدة واحدة بقوله

وتظهر هذه الوحدة الممزوجة بین الزمان والمكان والتي تعرف بالزمكانیة من خلال حدیث 

هذا « : الحافل بالانتصارات والبطولات والمفاخر ویمثلالراوي عن تاریخ المملكة القدیم

التاریخ للبطل طموحه الكبیر الذي أراد أن یحققه في یوم من الأیام، وهو نقل هذا التاریخ في 

.)4(»قدیمه وحدیثه خارج حدود المملكة

الوسیط تعد من فإن معرفة تاریخهم«:أما عن تاریخهم الوسیط كما یخبرنا به الراوي

المستحیلات لأنهم یتحاشون الحدیث عنه وفیه، ولا یفصحون عن شيء منه لأحد فقد غزاهم 

.)5(»في تلك الفترة المریرة، غزاة جاءوهم من بعید مدعین أخوة مزیفة

عقدتهم التي ظلت تلاحقهم إلى «:ویواصل الراوي حدیثه عن ماضیهم المریر والذي یمثل

ة والهوان، وعندما یتذكرونها تسكتهم من الكلام وترهقهم في لیالیهم الآن وتشعرهم بالذل

.)6(»الطویلة، وتفسد في كثیر من الأحیان أحلامهم الجمیلة

  .9ص ،الأزهر عطیة، روایة المملكة الرابعة_1
  .10ص ،المصدر نفسه_2
مكتبة المجتمع العربي، لعبد الرحمان منیف،)مدن الملح(الأخدودالبنیة الروائیة في روایة ، محمد عبد االله القواسمة_3

.71ص ،م2009،،عمان، الأردن1ط
 .24 ص ،المرجعنفسه_4
 .26ص ،الأزهر عطیة، روایة المملكة الرابعة_5
 .27.26ص،المصدر نفسه_6
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وأما البر الغربي «:كما تظهر صورة الكلام متلاحمة مع الزمان في هذا المقطع یقول الراوي

منبع الحكمة والحكماء، ومقر فهو غرب المملكة ومغرب الشمس في نهایة كل یوم، وهو 

.)1(»الصالحین من الأولیاء 

صورة شاعر المملكةالكبیر وهو «:یتأثر المكان بالزمان ویجسد الراوي هذا التأثیر من خلال

یحتضن آلته الموسیقیة ویعزف، إنه لم ینشد في تلك اللیلة شیئا، ولكنه عزف أجمل الأنغام، 

وأنطقت آلته، فظل یعزف بدون توقف حتى لقد كانت الفرحة عظیمة بحیث أسكتته

.)2(»الصباح

على إظهار مدى ارتباط المكان بالزمان في روایته محاولا "الأزهر عطیة "یعمل الراوي 

حفظه -لقد دامت رحلة السلطان الأول«:الإشارة إلى المكان وفترات حكم الملوك فیقول

.)3(»في أرجاء المملكة أكثر من سنتین -االله

تغیر واضح في «:صورة المكان على صلة وثیقة بالزمان وهذا ما یؤكده الراويتظهر

وورد فضاء السجن وأثر هذا الفضاء تأثیرا المزاج وقلق دائم، وغضب سریع وأرق في اللیل،

كبیرا على نفسیة السلطان الأول من خلال إحساسه بالضیق وقلة الحركة وفي هذا المكان 

فقد استوى لدیه «:ى مستقبل السلطان وهذا ما یتحدث عنه الراويكما یظهر تأثیره أیضا عل

.)4(»كل شيء واختلطت الأزمنة، واختفت الحدود بینها ولم یبقى منها إلا ذلك الماضي

وراح هو « : أما عن فترة حكم السلطان الثاني للمملكة تتجلى من خلال ما یخبرنا به الراوي

لذي هو فیه، وبین هذا وذاك كان یرسم صورة یتذكر ماضیه ویسترجعه ویتأمل حاضره ا

.)5(»لمستقبله ومستقبل مملكته ورعیته

 .40ص ،المصدر نفسه_1
 .47ص ،المصدر نفسه_2
.54نفسه، ص المصدر _3
 .64ص ،المصدر نفسه_4
 .74ص ،المصدر نفسه_5
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التیأثرت بدورها على أهل المملكة، والتي سعى طیبة قلبهبالسلطان الثاني تمیزت شخصیة 

.من خلالها إلى رسم صورة مستقبلیة أفضل للمملكة

كبیر من أبطال معركة الجراد بطلا «:ویواصل الراوي حدیثه عن السلطان الثاني أنه

الأخیرة، ومثلما كان قبلها، رجل علم وفكر یتولى زمام المملكة، حاكما حازما ومسیرا 

.)1(»بارعا

ثنائیة متكاملة ومتلاحمة من خلال  امكما تظهر العلاقة الوطیدة بین المكان والزمان باعتباره

عرفت المملكة شعور العرش للمرة الثانیة، وأحس الناس بالأرض تمید من «:قول الراوي

تحت أرجلهم وتمزقت أفئدتهم، وافتقدوا أنفسهم لحظات أو أیاما، أحسوا خلالها بالانهیار التام 

.)2(»وبالغثیان وهذا بسبب رحیل سلطانهم الثاني

لأول مرة في « :الراوي ان والزمان التأثیر والتأثر ویظهر هذا التأثیر في قولیتبادل المك

تاریخه یستمر مجلس القبائل أسبوعا كاملا، لا یتوقف إلا لبعض الراحة أو الطعام، ثم یعود 

لدراسة معضلته الوحیدة ونقطته الوحیدة، ألا وهي اختیار السلطان الثالث الذي سیحكم 

.)3(»دسوس العباو البلاد، وی

تظهر صورة المكان متلاحمة بالزمان وهذا ما یمثله فضاء القصر الذي عرف عدة أحداث 

وكان من أخطر المتسللین إلى حاشیة الملك الثالث وزیره «:من بینها ما یتحدث عنه الراوي

حیث قام بتقسیم البلاد إلى سبع وسبعین مقاطعة، بعد أن كانت }...{الأول وساعده الأیمن، 

على شكل رقم  ةمذهب اعص، ، وسلمت لكل حاكم مقاطعةمقسمة إلى أربع مقاطعات فقط

.)4(»سبعة، وذلك تمییزا له عن غیره من بقیة المسئولین وإطارات الدولة

 .74ص ،المصدر نفسه_1
 .91ص،المصدر نفسه_2
.101المصدر نفسه ، ص_3
  .109.108ص ،المصدر نفسه_4
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أنه كان في منفاه یسترجع ماضیه ویفكر في مستقبله «:أما السلطان الأول یقول عنه الراوي

.)1(»عرشه المفقودأنه سیعود إلى المملكة لیستعید 

عند السلطان الأول عن ساهم ذلك في تشكیل وحدة الوطن ،خلال تلاحم الزمن مع المكان

.طریق استرجاع ماضیه مع أهل المملكة وتفكیره في إعادة تسییر شؤون المملكة من جدید

یمة منح قفي تمثل نستنتج في الأخیر أن الزمن ورد ملتحما بالمكان، كما أنه أدى دورا مهما 

بمعزل عن الزمن ، إذ لا یظهر تاریخیة عظیمة للمملكة من خلال تحدید فترات حكم الملوك

.المكان فكلاهما یشكلان صورة ملتحمة ومتكاملة، فلا یكتمل أحدهما إلا بوجود الآخر

  .123صالمصدر نفسه،_1
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الأزهر عطیة :دراستنا لعنصر المكان في روایة المملكة الرابعة لــ حاولنا من خلال

:ته، فكان من أهم النتائج التي تم التوصل إلیها ما یليو دلالاالكشف عن بنیة المكان 

و  هذا ما تظهره لنا كل من الدراسات العربیة و الغربیة،، و إن للمكان أهمیة كبیرة

؛ فهو یمثل المسرح الروائي توصلنا إلى أن الفضاء أوسع و أشمل من المكان

.بكامله، أما المكان یمثل جزءا منه

 في توظیفه للمكان في روایته من خلال تسلیط الضوء "الأزهر عطیة"نجح الروائي

مهمة و هي قضیة السلطة و الحكم، و مدى على قضیة سیاسیة وطنیة 

.انعكاسهما على المجتمعات العربیة

ن یبالذي یتعرض لعدة هجومات و معاركالعربياتخذ من المملكة رمزا للوطن 

الحصول على هذا الوطن و ممتلكاته، و كذا جل المملكة، و ذلك من أالقبائل و 

.لشؤون المملكةرهم یتصویره لحكم الملوك و طباعهم و طریقة تسی

أهم آلیة استعان بها السارد لتقدیمه و تصویره للمكان آلیة الوصف التي ساهمت

 و كذاكأم القرى و ما یحیط بها من مساحات خضراء، في إبراز جمالیات الأمكنة 

الیا یوهم فهذه اللوحة الفنیة تأخذ بعدا جم)شجارالنهر، الألوان، الأ(وصف الطبیعة

.حداثالأ القارئ بواقعیة هذه

 ربیة و منها تاریخ الأمة الععدة دلالات تاریخیة تحمل الأماكن المفتوحة و المغلقة

من خلال تصویر المجتمعبالخصوص المجتمع الجزائري، و كذا السیاسیة 

.الجزائري إبان الثورة التحریریة، و اجتماعیة تتمثل في الإنسانیة و غیاب الحریة

 یظهر الارتباط الوثیق بین الشخصیة و المكان من خلال أفعالها و حركاتها في

بینهم في صد كل خطر من خلال تضامن و تلاحم أهل المملكة فیماالروایة 

.معركة الجراد الكبرىیواجه وطنهم كصد 

 حداث، و عاملا أن یجعل من المكان محركا رئیسا للأ"زهر عطیة الأ" استطاع

).الشخصیة، الزمن، الوصف(باقي المكونات الحكائیة مؤثرا في 
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 الأحداث كفترات یرورةسنجد أن الزمن سیطر على المكان من خلال تأثیره على

.التي تختلف أحداثها من فترة لأخرىحكم الملوك في المملكة

هذه بعض زوایا هذا العمل، و تكون و في الأخیر نرجو أن نكون قد وفقنا في إنارة 

.النتائج المتوصل إلیها بدایة تساؤلات لبحوث مستقبلیة
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:سیرة الكاتب

م ، في ولایة قالمة من  1943عام الأزهر بن صالح عطیة ولد الكاتب الجزائري 

إلى مدینة سكیكدة سنة اب بمسقط رأسه، ثمّ تحول حفظ القرآن في الكتّ شرق البلاد، 

الرسمیة كمترشح حر، ثم انتقل إلى، حیث درس في الخارج و تقدم للامتحانات 1962

.الآداب و الثقافة العربیة، و تخرج منها بشهادة اللیسانس من معهد جامعة قسنطینة

ثم موظفا إداریا، و یعمل الآن عمل مدرسا بالمرحلة الابتدائیة، فمدیرا لمدرسة حرة 

، بدأ الكتابة في القصة القصیرةثانویات مدینة سكیكدة، ي بإحدى أستاذا لمادة الأدب العرب

دواوینه الشعر كلیة، و من أهم ر و إن لم یهجإلى الروایةثم الشعر، و تحول بعد ذلك 

)روایة(خط الاستواء :أعماله الإبداعیة الأخرى، و 1984السفر إلى القلب :الشعریة 

1989.)1(.

1_paet/ 0204 htm/encyclapedia/www albabtainprize .org://http ،18/04/2016 ،

30:15.



الـملـــــحق   

66

:ملخص الروایة

في عا یمنذ صغره حتى أصبح ضلر الذي كان یعشق السف"موجود"هو الرحالة البطل 

م برؤیة مدن و قرى  و أجناس من عوالرأى حلما یتعلقالرحلة، و في إحدى الأیام أدب 

إلى و بدأ رحلته التي أوصلته یرحل إلیه ممتطیا حماره الأشهب،  نفقرر أعجائبیة 

عدة أیام بعد مسیرة )الخامسة، و سیدة المدائن، و أم القرى(و اسمها المملكة عاصمة 

في و الأفراح بمناسبة نجاح أهل المملكة التي أقیمت بها الحفلات وصل إلى المملكة 

ن أیضا عید میلاكا «صد حملة الجراد، و  د السلطان، فارتدت المدینة زیا بهیجا،              

في  و شعبیةانتشارامن الریاضة و هي أكثراص خنوع تمارس ریة حلقات البشفكانت 

الأول المملكة تتمثل في موت السلطان قصةأما ، )1(»الخربقةتلك المملكة هي ریاضة

أزیح  هكذابهائبیة، و عشقه لامرأة بسبب)كایان(بعد نفیه إلى إحدى الجزر المهجورة 

تعد ، و راحتأبنائهاأخرى من دماء كأسات المملكة السلطان الأول عن عرشه و تجرع

على عرش  تربعها، فیعودة مسجونو تنتظر وتبحث عن مفقودیها، همومها و جراحها 

إلا أنه   «رغم رفض الناس الولاء له حزنا على السلطان الأول،"السلطان الثاني"المملكة 

ثقة و یكتسب،و أخبارهاار المملكةأسر یكشفما یرید، و مر حقیق الكثیأن یاستطاع

و ضحیته، یمیزه عن سلفه ماو  ،و خارجها و اتسعت شهرته داخل المملكةالناس فیه 

اقتصادیا و ثقافیا لقد عرفت المملكة ازدهارا و  على سریة أعماله،بالمحافظة هو شغفه 

غربها، و من شمالها إلى عظیمة، من شرقها إلىإلى ورشة  عهده مهما، تحولت في

، إلى )2(»و الذي ینتج، و الذي یجني،یعملفیها إلا الذي جنوبها، بحیث صار لا یرى

.75الأزهر عطیة، روایة المملكة الرابعة، ص _1

.86، 85المصدر نفسه، ص _2
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المملكة تعیش أصیب به فكانت إثر مرض عضال "السلطان الثاني"الموتفاجأ  أن

.في تاریخهاعیش أغرب حدث محنتها، و ت

و هو أحد رجال "السلطان الثالث"إلى أن عینطویلة قي منصب للرئاسة شاغرا لمدة ب

و دخل السلطان الوزراء و الحكام و الحاشیةرفاهیة المملكة عركة الجراد الكبرى، عرفت م

 ورهایطفقتلت بانهیار عصبي التي أصیبت یتهفي غیبوبة حزنا على زوجته و جار 

وزیره الذي "الثالثالسلطان "المتسللین إلى حاشیة لجمیلة و حیواناتها، أما من أخطر ا

و اعتماده علیه ، ثقة السلطان فیه لا في ذلك و الخراب مستغخضع المملكة للفساد 

النزاعات و الصراعات في المملكة استسلم السلطان، و ترك الحكم فسادت وحده إلى أن 

و كان خلافا الذي عاد من منفاه"السلطان الأول"فهو یمثل"الرابعالملك"إلى أن جاء

.)1(,فساد الأمن و الرفاهیة في المملكة، للملوك السابقین

www:ینظر_1 aswat . elchamal،03/05/2016 ،14:20.
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:المصادر

.2007،الجزائر ،) دط(الأزهر عطیة ،روایة المملكة الرابعة ،عاصمة الثقافة العربیة ،_1

:المراجع: أولا

إبراهیم جنداري، الفضاء الروائي عند جبرا إبراهیم جبرا، دار الشؤون الثقافیة العامة، _1

.2001، بغداد، 1ط

أحمد زنیبر، جمالیات المكان في قصص إدریس الخوري، التنوخي للطباعة و النشر، _2

.2009، الرباط، 1ط 

المؤسسة العربیة للدراسات أحمد مرشد، البنیة و الدلالة في روایات إبراهیم نصر االله،_3

.2005، بیروت، لبنان، 1و النشر، ط

دراسة في (سایح، سطوة المكان و شعریة القص في روایة ذاكرة الجسد الخضر بن الأ_ 4

.2011، إربد، الأردن،1، عالم الكتب الحدیث، ط )تقنیات السرد

الجزائر، ،)د ط( یة،المملكة الرابعة، عاصمة الثقافة العربروایة زهر عطیة، الأ_ 5

2007.

د (، 1أسماء شاهین، جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، دار الفرس، ط _6

.2001، )ب
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:ملخص

"المملكة الرابعة "هندسة المكان في روایة :یسعى هذا البحث الموسوم بـــ 

المكان الكشف عن بنیة لى دراسة بنیویة تهدف إلىإ "عطیة الأزهر" : لــ 

بباقي العناصر الروائیة هم العلاقات التي تربطهو دلالاته، و التعرف على أ

باعتباره أهم ركن من أركان السرد، و مسرحا ، )الشخصیة، الزمن، الوصف(

.للأحداث الروائیة

Résumé :

Cette recherche vise est marquée par :

Lieu de génie dans Le roman « Le quatriéme royaume » de

"ELAZHARATIA " à une étude structurelle visant à réveler la

structure de la place et sa siguification et pour identifier Les plus

importantes qu' il entretient avec le reste des éléments narratifs

(personnage _temps _ description ).

Comme le coin le plus important du récit et des événements de

théâtre romancier.


